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 من مركز رواد يزور سماحة المرجع النجفيَّ )دام ظله( في 
ٌ

وفد
ِّ
مكتبه ‏المركزي

مكتب سماحة المرجع النجفيِّ )دام ظله( 

ةِ 
َّ
 من منتسبي ‏العتبة العباسي

ً
يستقبل وفدا

المقدسة

ه( يستقبل 
ّ
سماحة المرجع النجفيّ )دام ظل

العلامة السيد رضي جعفر من علماء 

كراتشي

بمناسبة الولادة الطاهرة في شهر رجبٍ المعظم..‏ سماحة المرجع 

ةِ
َّ
 من طلبة العلوم ‏الديني

ً
م عددا

ّ
عم

ُ
النجفيُّ )دام ظله( ي

زار وفدٌ من مركـــز روادٍ التابع 
المقدســـة  الحســـينيَّةِ  للعتبـــة 
النجفيِّ  المرجع  ســـماحة  مكتب 
فـــي  كان  حيـــث  )دام ‏ظلـــه(، 
اســـتقبالهم ســـماحته، وذلك في 
إطـــار زيـــارةٍ رســـميَّةٍ تهـــدف 
إلـــى عـــرض نشـــاطات ‏المركز 
الموجهة  ــةِ  التدريبيّـَ وبرامجـــه 
نحـــو تطوير مهـــارات الخطيب 
ــةِ  العلميّـَ قدراتـــه  وتنميـــة 

ــةِ. والثقافيّـَ
الوفـــد  قـــدّم  اللقـــاء  وخـــال   
تفصيليـــاً لأبرز إنجازات  عرضاً 
المركز، موضحـــاً أنَّه نفذّ وعلى 
مـــدى ‏ثـــاث ســـنوات أكثر من 

خمســـمئة حصةٍ تدريبيَّةٍ شملت 
الثقافيَّةِ  منهـــا  متعددةً،  مجالاتٍ 
والتاريخيَّةِ،  ــةِ  والعلميَّةِ ‏والدينيّـَ
إضافةً إلـــى مجالات التكنولوجيا 
والإعـــام، بما يســـهم في إعداد 
خطيبٍ واعٍ ‏ومواكـــبٍ لمتطلبات 
العصـــر، قـــادرٍ علـــى إيصـــال 
مؤثرٍ  بأســـلوبٍ  الدينيِّ  الخطاب 

وهادفٍ.‏
من جانبه بارك ســـماحة المرجع 
المبارك،  العمـــل  )دام ظله( هذا 
المبذولـــة في  الجهـــود  مثمّنـــاً 
تأهيـــل ‏الخطباء وتطوير أدواتهم 
ــةِ، مؤكّـــداً  ــةِ والإعلاميّـَ الفكريّـَ
بالخطـــاب  الارتقـــاء  أهميـــة 

الدينـــيِّ بمـــا يخـــدم المجتمـــع 
الأصيلة. القيـــم  ‏ويحفـــظ 

كما دعا ســـماحته القائمين على 
المركـــز إلى مزيدٍ مـــن التوفيق 
والســـداد فـــي أداء ‏رســـالتهم، 
النهج  هـــذا  فـــي  والاســـتمرار 

العلمـــيِّ والثقافـــيِّ الرصين.‏
وتأتي هذه الزيـــارة ضمن إطار 
التواصـــل البناّء بيـــن المرجعيَّةِ 
الثقافيَّةِ  والمؤسســـات  ــةِ  الدينيّـَ
التابعة ‏للعتبات المقدســـة، دعماً 
لمســـيرة الوعي الدينيِّ وتعزيزاً 
لـــدور الخطـــاب الحســـينيِّ في 

بنـــاء المجتمع.‏

العلوم  تشـــرف عددٌ من طلبـــة 
ــةِ بارتـــداء زيِّ الإيمـــان  الدينيّـَ
والتقـــوى )العمامـــة( علـــى يد 
آية  الدينـــيِّ  ســـماحة ‏المرجـــع 
الله الشـــيخ بشـــير النجفيِّ )دام 
ظلـــه(، وذلـــك بمناســـبة ولادة 
إمـــام المتقيـــن أميـــر المؤمنين 
‏الإمـــام علـــيِّ بـــن أبـــي طالبٍ 

الســـام(. )عليه 
 وخـــال المناســـبة المباركـــة، 
قدّم ســـماحة المرجع )دام ظله( 

مجموعـــةً من النصائـــح الدينيَّةِ 
‏والتوجيهـــات التـــي تهـــم طلبة 
ضرورة  مؤكّداً  ــةِ،  الدينيّـَ العلوم 
أنْ يقُـــدَّم العمـــل علـــى القول، 
وأنْ يكـــون ‏طالب العلـــم خادماً 
نفســـه  للدين والمؤمنين، منذراً 
لهدايـــة الأمـــة وإرشـــادها إلى 

الحق. طريـــق 
‏ وشـــدّد ســـماحته علـــى أهمية 
الالتـــزام العملـــيِّ والأخلاقيِّ في 
مســـيرة طلبـــة العلـــوم الدينيَّةِ، 

بمـــا يعكس ‏صـــورةً ناصعةً عن 
رســـالة الحوزة العلميَّةِ ودورها 
في حفظ القيـــم الأصيلة وتعزيز 

روح الإيمـــان فـــي ‏المجتمع.
فـــي  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي   
إطار النهج المســـتمر لســـماحة 
المرجـــع )دام ظله( فـــي رعاية 
ــةِ، وتأكيده  العلـــوم ‏الدينيّـَ طلبة 
على دورهم الرســـاليِّ في خدمة 
الأمة، انســـجاماً مـــع تعاليم أهل 

)عليهم ‏الســـام(.‏ البيت 

زار وفـــدٌ مـــن منتســـبي العتبة 
مكتـــب  المقدســـة  العباســـيَّةِ 
)دام  النجفـــيِّ  المرجع  ســـماحة 
ظله(، حيث ‏كان في اســـتقبالهم 
طاهر  محمـــد  الســـيد  ســـماحة 
، الذي رحّـــب بالوفد  الجزائـــريُّ
الزائر مثمّنـــاً جهودهم ‏المباركة 
فـــي خدمـــة العتبات المقدســـة 

. ئريها وزا
وخـــال اللقـــاء ألقى ســـماحته 
كلمـــةً أشـــاد فيهـــا بمـــا يقدّمه 
منتســـبو العتبـــة العباســـيَّةِ من 
خدماتٍ ‏جليلـــةٍ للزائرين، مؤكّداً 
أنَّ خدمـــة الزائريـــن تمثل نهجاً 
رســـالياً وقيمةً إنســـانيَّةً ساميةً 
تعكـــس روح ‏الإخلاص والتفاني 
في العمل، وتســـهم فـــي تعزيز 
ــةِ القائمة  صـــورة الخدمة الدينيّـَ

والتضحية.‏ العطـــاء  على 

الســـيد  كمـــا تطـــرّق ســـماحة 
محمـــد طاهـــر الجزائـــريُّ إلى 
مســـؤوليَّةِ الفـــرد المؤمـــن في 
فتـــرة الغيبـــة الكبـــرى ‏لصاحب 
)عجـــل الله  والزمـــان  العصـــر 
تعالـــى فرجه الشـــريف(، مبيناً 
أنَّ انتظـــار الفرج لا يقتصر على 
يتجســـد  بل  فحســـب،  ‏الدعـــاء 
والعمـــل  الأخلاقـــيِّ،  بالالتـــزام 
المجتمـــع،  وخدمـــة  الصالـــح، 
والتمســـك بتعاليـــم ‏أهـــل البيت 
)عليهـــم الســـام(.‏ وتأتـــي هذه 
الزيـــارة فـــي إطـــار التواصـــل 
الدينيِّ وتعزيـــز أواصر التعاون 
بما  ــةِ،  الدينيّـَ المؤسســـات  بين 
‏يســـهم في دعم مســـيرة الخدمة 
القيـــم  وترســـيخ  الحســـينيَّةِ 

المجتمع.‏ فـــي  ــةِ  الإيمانيّـَ

النجف الأشـــرف_ اســـتقبل ســـماحة المرجـــع النجفـــيّ )دام ظلهّ( 
العلّّامة الســـيد رضي جعفر، أحـــد أبرز علماء مدينة كراتشـــي في 
جمهورية باكســـتان، خـــال زيارةٍ خصّصهـــا للاطمئنان على صحة 

ســـماحته والدعاء له بـــدوام العافية.
وأعـــرب الســـيد رضي جعفر عن ســـروره بلقاء المرجـــع النجفيّ، 
مبتهـــاً إلى الله تعالى أنْ يلبســـه ثوب الصحة والعافيـــة، ويمدّ في 

عمره الشـــريف خدمـــةً للدين والأمة.
ــة التي ينهض  من جانبـــه ثمّن ســـماحة المرجع الجهـــود التبليغيّـَ
بها الســـيد رضي جعفر في خدمـــة المجتمع الباكســـتانيّ، داعياً له 
بمزيـــدٍ من التوفيق والســـداد في نشـــر معارف أهـــل البيت )عليهم 

السلام(.
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سماحة المرجع النجفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي 

والوفد ‏المرافق له

ســـماحة المرجـــع العظيـــم آية الله 
الحســـينيّ  علي  الســـيد  العظمـــى 

السيســـتانيّ )دام ظلُّكـــم(
ببالـــغ الحزن والأسَـــى تلقينـــا نبَأ 
رحيل أخيكم سَـــمَاحة حجة الإسلام 
والمسلمين الســـيد هادي الحسينيّ 
السيســـتانيّ )رحمـــه الله( ونقـــدّم 
التعازي والمواســـاة،  لمقامكم أحرَّ 
وإلـــى أولادِ الفقَيَـــدِ وَذَويهُِ ومن له 

 . صلة
نرجـــو الله تعالـــى أنْ يمـــنَّ عليكم 
وعليهـــم بالصبر والســـلوان، وأن 
ـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه،  يتغمَّ
ويحشـــره مع أمّه الزهراء )عليها 
الســـام( وأجَْـــدَادِه الطاهرين، وأنْ 
يمُـــنَّ على الأمّـــة بطـــول عمركم 
المبارك وأنتم في صحـــةٍ وعافيةٍ، 
إنـّــه ســـميعٌ مجيـــبٌ، ولا حول ولا 

قوة إلا بـــالله العلـــيّ العظيم 
بشير حسين النجفيّ

ســـماحة  اســـتقبل  الأشـــرف/  النجـــف 
المرجـــع الدينـــي الكبير آية الله الشـــيخ 
بشـــير النجفي )دام ظله( ‏ســـفيرَ الاتحاد 
الأوروبـــي لـــدى العراق الســـيد كليمنس 
ســـمتنر والوفد المرافق لـــه، حيث جرى 
خـــال اللقـــاء ‏بحثُ عـــددٍ مـــن القضايا 

الإنســـانية فـــي العالم.‏
وشـــدد ســـماحته على ضرورة أن تقوم 
البعثـــة الأوروبيـــة بواجباتها الرســـمية 
تجـــاه العراق بمـــا يخدم ‏الشـــعوب، وأن 

ترتقـــي بجميـــع الجوانـــب الاقتصاديـــة 
والعلميـــة، منبهـــاً في الوقت نفســـه إلى 
وجـــوب احتـــرام ‏هويـــة الشـــعوب، ولا 
ســـيما هويـــة الشـــعب العراقـــي صاحب 

الأرض.‏ وأعـــرق حضـــارات  أولى 
الســـفير مهام  مـــن جانبـــه اســـتعرض 
بعثتـــه فـــي العـــراق، معبرّاً عن شـــكره 
لســـماحة المرجع على ‏حُســـن الاستقبال 

ولمـــا خصّـــه به مـــن وقته المبـــارك.‏

ممثل المرجع النجفي:

الإمام علي )عليه السلام( الإنسان الكامل وبوصلة الزمن بين العدالة 

والوعي، وبداية العام الجديد

شـــارك   / الأشـــرف  النجـــف 
ســـماحة الشـــيخ علي النجفي 
ســـماحة  ممثل  تأييـــده(،  )دام 
المرجـــع النجفـــي )دام ظلـــه( 
ومديـــر مكتبـــه المركـــزي في 
برنامج  في  الأشـــرف،  النجف 
العلويـــة  العتبـــة  فضائيـــة 
المقدســـة الخـــاص بـــولادات 
)عليهـــم  الأطهـــار  الأئمـــة 
كلمةً  ألقـــى  حيـــث  الســـام(، 
مباركـــةً تزامنـــت مـــع ذكرى 
ولادة أميـــر المؤمنيـــن الإمام 
علـــي بن أبـــي طالـــب )عليه 
الســـام( وحلول رأس الســـنة 
الميلاديـــة، قـــدّم فيهـــا تهنئته 
للحاضرين والمشـــاهدين بهذه 

العطرة. الأيـــام 
وأكد الشـــيخ النجفي أن الزائر 
أعتـــاب  إلـــى  يصـــل  إن  مـــا 
النجف الأشـــرف حتى يشـــعر 
بالســـكينة والطمأنينـــة، داعياً 
الله أن يديـــم هـــذه النعمـــة في 
يوفق  وأن  والبـــرزخ،  الدنيـــا 
الجميـــع لخدمـــة هـــذا المقام 
الشـــريف فـــي رحـــاب أميـــر 
المؤمنين وبيتـــه وخيمته يوماً 

يوم. بعـــد 

علي بن أبي طالب… 
الكمال الذي لا يُقاس

أن  ســـماحته  وأوضـــح 
الشـــخصيات التاريخيـــة تتميز 
عـــادة بجانـــب أو جانبين من 
الكمـــال، إلا أن الإمـــام عليـــاً 
)عليه الســـام( هو الاســـتثناء 
الوحيد الـــذي جمـــع كل أبعاد 
إلا  لـــه  نظيـــر  ولا  الكمـــال، 
رســـول الله )صلـــى الله عليـــه 
وآلـــه(. وبينّ أن الإمـــام علياً 
هـــو الميـــزان الفاصـــل بيـــن 
الجنة والنـــار، وأن النجاة يوم 
القيامـــة مرهونـــة بالتقـــوى.

العدالة… أن يُنصف الإنسان 
نفسه

واســـتعرض الشـــيخ النجفـــي 
مواقـــف الإمـــام علـــي )عليه 
ومنها  العدالـــة،  في  الســـام( 
حادثـــة عقيـــل بن أبـــي طالب 
وقضيـــة الدرع مـــع اليهودي، 
القاضي  أمام  الإمام  حيث وقف 
أن  كأي خصم اعتيادي، مؤكداً 
هذه المواقف جسّـــدت أســـمى 
ســـبباً  وكانت  العدالة،  صـــور 

الخصم. إســـام  في 

نصرة الضعفاء ومواساة 
الكادحين

الإمام  أن  ســـماحته  وأوضـــح 
عليـــاً )عليه الســـام( كان من 
أكثـــر النـــاس إحيـــاءً للأرض 
وحفراً للآبار، لكنـــه اختار أن 
ليكون  الفقراء؛  يعيش عيشـــة 
قريباً مـــن آلامهـــم، مؤكداً أن 
ليســـت  الاجتماعيـــة  العدالـــة 

. شـــعاراً، بل ســـلوكٌ عمليٌّ

رحمة حتى في ساحة 
المعركة

وأشـــار الشـــيخ النجفـــي إلى 
)عليه  علـــي  الإمـــام  موقـــف 
الســـام( فـــي معركـــة صفين 
عندمـــا أعـــاد المـــاء لأعدائه 
بعـــد أن ســـيطر عليـــه، وإلى 
وصاياه لجنـــوده بعدم الإجهاز 
انتهـــاك  أو  الجريـــح  علـــى 
هـــذه  أن  مؤكـــداً  الحرمـــات، 
الرحمـــة كانت نابعـــة من قوة 

وثقـــة لا مـــن ضعف.

التواضع… سلوك العظماء
وبينّ ســـماحته أن الإمام علياً 

مظاهر  الســـام( رفض  )عليه 
وكان  والانحنـــاء،  التعظيـــم 
يمشـــي بين الناس بـــا تمييز، 
الحقيقية  العظمـــة  أن  مؤكـــداً 
تكمن في البســـاطة والتواضع.

الصلاة… أولوية لا تُؤجل
النجفي عند  الشـــيخ  وتوقـــف 
مشـــهد استشـــهاد الإمام علي 
المحراب،  في  الســـام(  )عليه 
الإمـــام  أمـــر  أنـــه  موضحـــاً 
الحســـن )عليه السلام( بإكمال 
الصلاة بالنـــاس رغم إصابته، 
فـــي درس خالـــد عـــن مكانة 

وأولويتها. الصـــاة 

رأس السنة… مراجعة لا 
احتفال

ودعـــا الشـــيخ النجفـــي إلـــى 
أن تكـــون بداية العـــام الجديد 
الأولويات،  لمراجعـــة  محطـــة 
مشـــبهّاً الدنيا بمرحلة دراسية 
مصيريـــة تؤثـــر نتائجها على 
أن  المراحل اللاحقـــة، ومؤكداً 
اســـتثمار الوقـــت فيمـــا يقرب 
الهدف  الإنســـان من الله هـــو 

. لأسمى ا

رجب… بداية البناء الروحي
أكد ســـماحته أن شـــهر رجب 
الحقيقيـــة  الانطلاقـــة  يمثـــل 
التوبة  النفس عبـــر  لإصـــاح 
إلـــى  مشـــيراً  والاســـتغفار، 
الذنـــوب  مـــن  التخليـــة  أن 
بالطاعـــات،  التحليـــة  تســـبق 
ومســـتعرضاً دور الإمام محمد 
الجـــواد )عليـــه الســـام( في 

تثبيـــت المذهـــب.

الوقت… رأس مال الإنسان
واختتـــم الشـــيخ النجفي كلمته 
الوقت هو  بالتأكيـــد علـــى أن 
رأس مـــال الإنســـان الحقيقي، 
محاســـبة  إلى  الشـــباب  داعياً 
النفـــس اليومية، كمـــا أوصى 
الســـام(،  الكاظم )عليه  الإمام 
وأن يكونوا نموذجاً في حســـن 
إدارة الزمـــن وتحديد الأهداف، 
الهويـــة  أن  علـــى  مشـــدداً 
المشرق  والتاريخ  الإســـامية 
يمثلها  التي  العظيمـــة  والقدوة 
أمير المؤمنين )عليه الســـام( 
تمنـــح الإنســـان أفضلية كبرى 

إذا أحســـن استثمارها.

بسم لله الرحمن الرحيم 
يْهِ رَاجِعُونَ*  ا إِلَ ا لِله وَإِنَّ ذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ )الَّ

هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ  أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ
ـمُهْتَدُونَ(  الْ

صدق الله العليُّ العظيم 
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جفيّ )دام ظله( في واسط يرعى 
ّ
معتمد المرجع مكتب الن

حفل ‏التكليف الشرعي لمجموعة من الفتيات

جفيّ )دام ظله( في ديالى يقيم دورة 
ّ
معتمد مكتب المرجع الن

‏قرآنية في جامع الخالص

واســـط رعى معتمد مكتب ســـماحة المرجع 
النجّفـــيّ )دام ظلـــه( فـــي محافظـــة واســـط، 
الشـــيخ محمـــد ‏الجابـــري، حفـــل مهرجـــان 
التكليـــف الشـــرعي لمجموعـــة مـــن الفتيات 
اللواتي بلغن ســـن الرشـــد في مدارس ‏قضاء 
الفتيات  أهالـــي  الأحـــرار، وذلـــك بحضـــور 
والـــكادر التربوي والتعليمي إلـــى جانب عدد 

مـــن ‏الشـــخصيات الدينيـــة والاجتماعية.‏
وقـــال الشـــيخ الجابري فـــي كلمتـــه: »أقمنا 
وبفضـــل الله تعالى هـــذا المهرجـــان الخاص 
بمناســـبة بلـــوغ ‏مجموعة من الفتيات ســـن 
التكليف الشـــرعي، حيـــث شـــاركنا أهاليهن 
التعليمـــي والتربوي فـــي ‏الاحتفاء  والـــكادر 
بهـــذه المجموعة الطيبة التي شـــهدتها إحدى 

الأكاديمية«.‏ المـــدارس 
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان تضمـــن فقرات 
دينية وثقافية متنوعة، اســـتهُلت بتلاوة آياتٍ 
مـــن الذكر ‏الحكيـــم، أعقبتها كلمـــات ترحيبية 
أكـــدت على أهمية هـــذه المرحلـــة المفصلية 
فـــي حيـــاة الفتاة المســـلمة، ‏ومـــا تحمله من 
مســـؤوليات دينية وأخلاقيـــة، إضافة إلى دور 
تعزيز  فـــي  التربوية  الأســـرة والمؤسســـات 

‏الوعـــي الديني وترســـيخ القيم الإســـامية.‏
وبيـّــن الشـــيخ الجابـــري أنـــه جـــرى خلال 
الحفـــل تكريـــم الفتيـــات المشـــاركات بهدايا 
تذكارية، مع ‏الإشـــادة بجهود الكادر التربوي 
والتعليمـــي وأولياء الأمور فـــي دعم وتنمية 

لـــدى ‏الطالبات.‏ الديني  الوعـــي 

ديالـــى _جامـــع الخالـــص_ أقـــام معتمد 
مكتب ســـماحة المرجـــع النجّفـــيّ )دام ظله( 
فـــي محافظة ‏ديالى، الشـــيخ هاشـــم ســـلمان 
الشـــمري، دورة قرآنية في جامـــع الخالص، 
بحضـــور جمـــع مـــن المؤمنين فـــي ‏أجواء 

مباركة.‏ قرآنيـــة 
وقـــال الشـــيخ الشـــمري فـــي تصريـــح له: 
»بدأنا بفضـــل الله تعالى وتوفيقه دورة قرآنية 
تربويـــة وتثقيفية ‏نأمل أن تســـتمر على مدار 
ثلاثـــة أشـــهر، منذ جمـــادى الآخـــرة ورجب 
وشـــعبان هذا العـــام، وبواقع ‏ثلاثـــة أيام في 

الأســـبوع إن شـــاء الله تعالى«.‏

وأضـــاف أن الـــدورة تضمنـــت سلســـلة من 
الـــدروس القرآنية المتنوعـــة التي تهدف إلى 
تدبـــر معاني ‏القـــرآن الكريم، وتعليـــم التلاوة 
الصحيحـــة، وتحفيظ آيات مختـــارة من الذكر 
الحكيـــم، مـــع التركيز على ‏الجانـــب التربوي 
والروحـــي للمشـــاركين فـــي أجـــواء هـــذه 

الكريمة.‏ الأشـــهر 
وبينّ الشـــيخ الشـــمري الحاجة الفعلية لمثل 
هـــذه الدورات القرآنية التي تعُد من الأنشـــطة 
العلميـــة ‏والدينيـــة المهمـــة فـــي المجتمـــع، 
لمـــا لها مـــن أثر بالغ فـــي تعميـــق الارتباط 

بالكتـــاب الكريم ونشـــر ثقافته بيـــن ‏الناس.‏

جفيّ في البصرة يلقي 
ّ
معتمد مكتب المرجع الن

محاضرة عن سيرة ‏وحياة السيدة الزهراء 

)عليها السلام(‏

جفيّ )دام ظله( في 
ّ
معتمد مكتب المرجع الن

البصرة يلقي محاضرة ‏دينية عن حياة وسيرة 

م(‏
َ

لَا
َّ

هِ الس
ْ
ي

َ
ل

َ
الإمام علي الهادي )ع

ألقى  الديـــر_  _قضـــاء  البصرة 
معتمـــد مكتـــب ســـماحة المرجـــع 
النجّفـــيّ )دام ظلـــه( فـــي محافظة 
‏البصـــرة، الشـــيخ مثنـــى الربيعي، 
محاضـــرة دينيـــة تناولت الســـيرة 
العطـــرة للســـيدة فاطمـــة الزهراء 
)عليها ‏الســـام(، وذلـــك في قضاء 
الديـــر، بحضور جمع مـــن محبيها 
الشـــخصيات  من  وعدد  وشـــيعتها 

‏والاجتماعية.‏ الدينيـــة 
وقال الشـــيخ الربيعي فـــي كلمته: 
ألقينا محاضرة  تعالـــى  »بفضل الله 
دينيـــة ســـلطنا فيها الضـــوء على 
)عليها  الزهـــراء  الســـيدة  ‏مكانـــة 
الإســـام،  في  العظيمـــة  الســـام( 
ودورها الرســـالي، ومـــا قدمته من 
‏تضحيات في ســـبيل ترســـيخ القيم 

الأصيلة«.‏ الإســـامية 

وأشـــار خلال المحاضـــرة إلى أبعاد 
باعتبارهـــا  المباركـــة  شـــخصيتها 
فـــي الإيمـــان  متكامـــاً  أنموذجـــاً 
والدفـــاع عن  والجهـــاد  ‏والصبـــر 
مـــن  عـــدداً  مســـتعرضاً  الحـــق، 
المحطات الخاصـــة بها، إضافةً إلى 
المحوري  وجيـــز ‏لدورهـــا  عرض 
فـــي نصـــرة الرســـالة المحمديـــة 
والوقـــوف إلى جانـــب النبي الأكرم 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( ‏والإمام 

علـــي )عَليَْهِ السَّـــاَم(.‏
إلـــى أهمية  الربيعي  الشـــيخ  ونوّه 
الاقتـــداء بســـيرة الســـيدة الزهراء 
)عليها الســـام( في بنـــاء المجتمع 
‏وتعزيـــز القيم الأخلاقية، وترســـيخ 
والتضحية،  والعفـــة  العدالة  مبادئ 
مؤكـــداً أنها تمثل مدرســـة متكاملة 
‏للرجال والنســـاء على حد ســـواء.‏

ألقى  المدينة_  البصرة – قضاء 
معتمـــد مكتب ســـماحة النجّفيّ )دام 
‏ظلـــه( في محافظة البصرة، الســـيد 
دينية  الجابـــري، محاضـــرة  محمد 
تناولت حيـــاة وســـيرة الإمام علي 
الهـــادي ‏‌)عَليَْهِ السَّـــاَم(، وذلك في 
إحدى المـــدارس الأكاديمية بقضاء 
المدينـــة، بحضـــور مجموعـــة من 
الطلبة ‏والـــكادر التعليمي وعدد من 
الدينية والاجتماعية.‏ الشـــخصيات 

وقال الســـيد الجابري خلال كلمته: 
أبرز  إلـــى  المحاضـــرة  »تطرقـــت 
العقائديـــة والأخلاقيـــة  المحطـــات 
في ‏ســـيرة الإمـــام الهـــادي )عَليَْهِ 
السَّـــاَم(، ودوره في ترســـيخ القيم 
الإســـامية الأصيلـــة، مؤكّدين فيها 
علـــى ‏أهمية الاقتداء بســـير الأئمة 
الأطهـــار )عَليَْهِمُ السَّـــاَم( في بناء 
لدى  والأخلاقـــي  الدينـــي  الوعـــي 

شـــريحة ‏الطلبة«.‏

وأضـــاف أن الإمام الهـــادي )عَليَْهِ 
السَّـــاَم( تحلـّــى بمـــكارم الأخلاق 
التـــي بعث جـــده الرســـول ‏الأعظم 
عَليَْهِ وَآلِـــه( لإكمالها،  ــى اللهُ  )صَلّـَ
حيـــث اجتمعـــت في شـــخصيته كل 
عناصـــر الفضـــل والكمـــال ‏التي لا 
يســـع الإحاطة بهـــا ولا تصويرها، 
القاصـــي والدانـــي  وقـــد عرفهـــا 
وســـارت بهـــا العرب كمثـــال حي 
‏علـــى عظمة هـــذا البيـــت الإلهي، 
قائلاً: “فســـام الله عليـــه يوم ولد 
ويوم استشـــهد ويوم يبعـــث حياًّ«.
ونوّه الســـيد الجابري إلى ضرورة 
دراســـة ســـيرة الإمام علي الهادي 
)عَليَْهِ السَّـــاَم( التـــي تمثل منهجاً 
‏عمليـــاً فـــي الثبـــات علـــى الحق، 
في  والحكمـــة  بالصبـــر  والتحلـــي 
مواجهـــة التحديـــات، وبخاصة بث 
تلـــك ‏الســـير الطيبـــة في أوســـاط 
أبنائنـــا التلاميـــذ والطلبـــة لتعزيز 
الوعـــي الديني والأخلاقـــي لديهم.‏
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معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في نينوى يلتقي 

ة في العراق ببغداد
َّ
‏الأمين العام للمزارات الشيعي

 في حياة الإمام علي الهادي 
ً
معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظة بابل ‏يرعى محاضرة

)عليه السلام(‏

 من المدارس الابتدائية 
ً
معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في محافظة البصرة ‏يزور عددا

الأكاديمية

بغـــداد_ التقى معتمـــد مكتب 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( في 
نينوى )قضاء ســـنجار(، الأمين 
‏العـــام للمـــزارات الشـــيعيَّة في 
العـــراق، وذلـــك فـــي العاصمة 
بغداد، في إطـــار تعزيز التعاون 

لمؤسسي.‏ ا
وأكَّد الســـيد محمـــود الأعرجي 
أن الزيـــارة تهدف إلـــى تطوير 
المـــزارات الدينيَّة فـــي نينوى، 

عبـــر مدّ ‏جســـور التعـــاون في 
ــة  والدينيّـَ الثقافيـــة  المجـــالات 
إلـــى  مشـــيراً  والاجتماعيـــة، 
الجهات  مع  التواصل  اســـتمرار 

‏الرســـمية ذات العلاقـــة.‏
وأوضـــح أنَّ معتمديـــة مكتـــب 
ــة تعمـــل وفـــق رؤية  المرجعيّـَ
فـــي  المجتمـــع  خدمـــة  تضـــع 
المقدمـــة، وتســـعى ‏إلـــى تنفيذ 
المشـــاريع وفق أعلى المعايير، 

بمـــا يعـــزز حضـــور المواقـــع 
ــة فـــي المشـــهد الثقافي  الدينيّـَ

.‏ ينيّ لد ا و
أعـــرب  اللقـــاء  ختـــام  وفـــي 
الأعرجـــي عن شـــكره وتقديره 
العام الســـيد المهندس  للأميـــن 
دعمه  مثمّنـــاً  علـــي ‏صاحـــب، 
المتواصل للمشـــاريع التي تخدم 
ورســـالتها.‏ الدينيَّة  المـــزارات 

مكتب  معتمد  رعـــى  بابل_ 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( 
محاضرةً  بابـــل،  محافظة  في 
تناولت ‏ســـيرة الإمام  دينيـــةً 
علي الهادي )عليه الســـام(، 
أقُيمـــت فـــي حســـينية الإمام 
علـــي الهادي بحـــيّ الصحة.‏
الخاقاني  الشيخ حسنين  وقال 
المحاضرة:  خـــال  الحلـّــي، 
»إن ســـيرة الإمـــام الهـــادي 
)عليـــه الســـام( ‏تجلـّــت في 
بتثبيـــت  المحـــوري  دوره 
الشـــيعيَّة ومواجهة  العقيـــدة 
ولا  الفكريـــة،  الانحرافـــات 

ســـيما الغلوّ ‏وشبهات تحريف 
القـــرآن، فضـــاً عـــن إبراز 
مكانـــة أهـــل البيـــت )عليهم 
الســـام( من خـــال الأدعية 
مقدمتها  وفـــي  ‏والزيـــارات، 
الزيـــارة الجامعـــة الكبيرة«.‏
وأشـــار إلى أن الإمـــام )عليه 
الســـام( قاد الأمة في مرحلة 
الاضطـــراب  مـــن  حساســـة 
‏التعليـــم  عبـــر  العباســـي 
والتوجيه الرشـــيد، وبأساليب 
عنـــد  وســـرّية  حكيمـــة 
الضـــرورة، مما جعله مصدراً 
للإرشـــاد ‏الروحـــي  أساســـاً 

والاجتماعـــي.‏ والفكـــري 

الإمـــام  أن  الحلـّــي  وبيـّــن 
الســـام(  )عليـــه  الهـــادي 
تصـــدّى للفـــرق المنحرفـــة، 
الكريـــم  القـــرآن  أن  مؤكّـــداً 
فندّ  المصـــدر الأول، وقد  ‏هو 
والمفوِّضة  الغـــاة  شـــبهات 

والبيـــان.‏ بالحجـــة 
ونـــوّه بأهمية الإيمـــان بأئمة 
أهـــل البيت )عليهم الســـام( 
والتمسّـــك بولايتهم، والبراءة 
مـــن ‏أعدائهم، باعتبـــار ذلك 
طريق الهدايـــة والنجاة الذي 
بالقـــرآن  تعالـــى  الله  قرنـــه 

.‏ لمجيد ا

المرجع  زار معتمـــد مكتب  البصرة_ 
محافظـــة  فـــي  ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ 
البصرة عـــدداً من المـــدارس ‏الابتدائية 
في قضـــاء المدينـــة، في إطـــار متابعة 
المبذولة  ــة  التربويـــة والدينيّـَ الجهـــود 

الطلبة.‏ لصالـــح 
وقـــال الســـيد محمـــد الجابـــري، خلال 
أهميـــة هـــذه  التفقديـــة: »إن  جولتـــه 
الزيـــارات تكمـــن فـــي بـــذل المزيد ‏من 
الجهود لإيصال المعلومة الدينيَّة بشـــكل 
صحيـــح، ولا ســـيما في مجـــال القراءة 
الدقيقـــة لعـــدد مـــن ‏الســـور القرآنيـــة 
المباركـــة، بما يحتاجـــه الطلبة جميعاً«.‏
وأشـــار إلى أن معتمدية المكتب تواصل 

جهودها في هـــذا المجـــال، حيث تلتقي 
لشـــرح  التربـــوي ‏والتلاميـــذ  بالـــكادر 
القرآنيـــة ومعانيها، والاطلاع  المفردات 
لســـورة  الصحيحـــة  القـــراءة  علـــى 
الفاتحـــة، إضافة ‏إلى عرض ســـيرة أحد 
الأئمـــة المعصوميـــن )ســـام الله عليهم 

.‏ ) ً جميعا
وبيـّــن الجابـــري أن هناك حاجة ماســـة 
إلـــى الاســـتمرار فـــي إقامة مثـــل هذه 
المحاضرات والنـــدوات ‏الفكرية الهادفة؛ 
لمـــا لهـــا مـــن أثر مباشـــر فـــي تعزيز 
الوعـــي الدينيّ والثقافة الإســـامية لدى 

الأجيال ‏الناشـــئة.‏

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في 

م ‏مسؤولي الهيئات  ّ
محافظة الديوانية يكر

ة
َّ
والمواكب الحسيني

معتمـــد  كـــرّم  الديوانيـــة_ 
مكتـــب المرجـــع النجفـــيّ )دام 
ظلـــه( فـــي محافظـــة الديوانية 
عـــدداً مـــن ‏مســـؤولي الهيئات 
والمواكـــب الحســـينيَّة، تثمينـــاً 
لجهودهـــم المخلصـــة في خدمة 
الشـــعائر الحســـينيَّة والمجتمع.‏
وقـــال الشـــيخ محمـــد طهمـــاز 
التكريم  الحســـناوي، خلال حفل 
مـــن  مجموعـــة  شـــمل  الـــذي 
مســـؤولي ‏الهيئات والمؤسسات 
العمل  الحســـينيَّة: "إن  الخدمية 
تعالـــى  الله  لوجـــه  الخالـــص 
ولأهـــل البيت )عليهم ‏الســـام( 
هو أســـاس الخدمة الحســـينيَّة، 
مؤكـــداً أن البـــذل والعطـــاء في 
هـــذا الطريـــق يمُثـّــل طاعةً لله 
تعالـــى ‏ولرســـوله الكريم )صلى 
وتجســـيداً  وآلـــه(،  عليـــه  الله 

صادقـــاً للـــولاء والمحبـــة لأهل 
الســـام(".‏ )عليهم  البيـــت 

أن  إلـــى  الحســـناوي  وأشـــار 
ــة  المرجعيّـَ مكتـــب  معتمديـــة 
الدينيَّة تعتمد هـــذا التكريم نهجاً 
ســـنوياً ‏للاحتفاء بما يقدّمه خدّام 
أهل البيت )عليهم الســـام( من 
جهـــود كبيـــرة ومتواصلة طوال 
العـــام، مبينّـــاً ‏أن الجزاء الأوفى 
عنـــد الله تعالى ثمـــرة الإخلاص 

لتفاني.‏ وا
شـــمل  التكريـــم  أن  وأوضـــح 
الخدمية  والمؤسســـات  الهيئات 
التـــي شـــاركت فـــي المســـيرة 
شـــهادة  لإحياء ‏ذكرى  الفاطمية 
)عليها  الزهراء  فاطمة  الســـيدة 
الســـام( في النجف الأشـــرف، 
والتـــي أقُيمـــت برعايـــة ‏مكتب 
النجفـــيّ )دام  المرجع  ســـماحة 

.‏ ) ظله
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مع إشـــراقة عام جديد، يواصل 
قسم أيتامنا مســـيرته الإنسانية، 
مســـتذكراً عاماً زاخـــراً بالعطاء 
خلال  تحققت  التـــي  والإنجازات 
عام 2025، في إطار رســـالته 
الهادفـــة إلـــى رعايـــة الأيتـــام 
فـــي مختلف  ودعـــم عوائلهـــم 

العراق. محافظـــات 
أبـــرز الإنجـــازات خـــال عـــام 

2025

• الدعم المالي المنتظم:

بـــدور محوري  القســـم  اضطلع 
الأيتـــام  رواتـــب  توزيـــع  فـــي 
بصـــورة منتظمة عبـــر فروعه 
مما  المحافظات،  في  المنتشـــرة 
وفـّــر مصدر دعم ثابـــت للعوائل 
الاســـتقرار  وعزّز  المســـتفيدة، 
المعيشـــي للأطفال الأيتام ضمن 
آليـــات تنظيمية تضمـــن العدالة 

والاستمرارية.

• المساعدات المعيشية:
العـــام الماضـــي تنفيـــذ  شـــهد 
لتوزيـــع  واســـعة  حمـــات 
احتياجات  يراعـــي  بما  الملابس 
المختلفة،  والفصـــول  الأطفـــال 
إضافـــة إلـــى توزيـــع اللحـــوم 
علـــى العوائـــل المشـــمولة، في 
مبـــادرات هدفـــت إلـــى تخفيف 
وإدخـــال  المعيشـــية  الأعبـــاء 

الأيتام. بيـــوت  إلـــى  البهجـــة 

• الدعم التعليمي:

للطلبة  دعمـــه  القســـم  واصـــل 
مـــن خـــال توزيع القرطاســـية 
المدرســـية،  والمســـتلزمات 
كركيزة  التعليـــم  بأهمية  إيمانـــاً 
أساســـية لبناء مســـتقبل أفضل، 
الأطفال  تمكيـــن  علـــى  وحرصاً 
من مواصلة دراســـتهم في بيئة 

ومحفزّة. مشـــجعة 

• الرعاية النفسية 
والاجتماعية:

ترفيهية  نشـــاطات  القســـم  نظم 
أســـهمت في  وتثقيفيـــة متعددة 
النفســـية للأيتام،  تعزيز الصحة 
الاجتماعية،  مهاراتهـــم  وتنمية 
الأمـــل والفرح في  وبـــث روح 

. سهم نفو

رسالة القسم للعام الجديد
إن هـــذه الإنجـــازات تمثل ثمرة 
جهود متواصلـــة وعمل جماعي 
التكافل  لقيم  مخلص، وتجســـيداً 
والمســـؤولية  الاجتماعـــي 
الإنســـانية. ومـــع دخـــول العام 
الجديـــد، يؤكـــد قســـم أيتامنـــا 
عزمه علـــى مواصلـــة العطاء، 
وتوســـيع  برامجـــه،  وتطويـــر 
نطـــاق خدماتـــه، ســـعياً لخدمة 
والارتقـــاء  الأيتـــام  شـــريحة 
أكثر  نحـــو مســـتقبل  بواقعهـــم 

. ً قا ا شر إ

رؤيا | إنجازات قسم أيتامنا خلال عام 2025 بمناسبة حلول رأس 
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َّ
مؤسسة الأنوار النجفي

على 400 يتيمٍ

الأنوار النجفية تواصل مشروعها 

العقائدي: الدورة الخامسة ‏والعشرون 

لبناء وعي الشباب

فـــي إطـــار مشـــروعها الثقافي والتنمـــوي الهـــادف إلى بناء 
الوعـــي، نظّمت مؤسســـة الأنـــوار النجفية ‏للثقافـــة والتنمية 
الـــدورة العقائدية الخامســـة والعشـــرين، بمشـــاركة أكثر من 
60 طالبـــاً من مختلـــف ‏المحافظات العراقية، مـــن بينهم طلبة 
مـــن الاختصاصـــات الطبية، وذلـــك ضمن برنامج أســـبوعي 

‎.‎منتظم ‏يســـتمر أربعة أيـــام متواصلة

تصريحات المسؤولين
ســـماحة الشـــيخ علي النجفي/ الأميـــن العام للمؤسســـة: أكّد 
أن الاهتمـــام بالشـــباب لـــم يعد خيـــاراً، ‏بل ضرورة شـــرعية 
ومجتمعية، مشـــدداً على أهميـــة الجمع بين العلـــم الأكاديمي 
والوعـــي العقائدي فـــي بناء ‏شـــخصية متوازنة قـــادرة على 

‎.‎العصر تحديـــات  مواجهة 
الســـيد محمد الشرع/ مســـؤول الدورات: أوضح أن المؤسسة 
وفـّــرت دعمـــاً لوجســـتياً متكاملاً شـــمل ‏تهيئة أماكن الســـكن 
وتنظيـــم البرامج الحوارية، فضلاً عن اســـتضافة أســـاتذة من 
الحوزة العلمية لمعالجة ‏الشـــبهات بلغـــة علمية هادئة وقريبة 

‎.‎من فكر الشـــباب
الشـــيخ مرتضى القرشـــي/ محاضر فـــي الدورة: شـــدّد على 
أن تحصيـــن الشـــباب مســـؤولية المرحلة، ‏مؤكـــداً أن التزوّد 
المعرفـــي الواعي هـــو الســـبيل الأمثل لمواجهـــة الانحرافات 

‎.‎والتحديـــات الفكريـــة المعاصرة
محاور الدورة

‎.‎إزالة الشبهات العقائدية والفكرية  •
‎.‎تنمية القدرات العقلية والدينية لدى الشباب  •

‎.‎تعزيز الشعور بالمسؤولية الشرعية والوعي الأخلاقي  •
‎.‎التفقهّ في الدين وتوسيع دائرة الثقافة العامة  •

تفاعل الطلبة
وأبـــدى الطلبـــة المشـــاركون تفاعـــاً ملحوظـــاً مـــع محاور 
الـــدورة، مؤكدين أنهـــا قدّمت إجابات ‏واضحـــة ومنهجية عن 
تســـاؤلات جامعيـــة وشـــبهات متداولة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ‏وأســـهمت فـــي مراجعـــة العديد مـــن المواقف 

‎.‎والســـلوكيات، وربـــط الحياة اليوميـــة بالواجبـــات الدينية

نتائج الاستبيان
وأظهـــر الاســـتبيان التقييمـــي الختامي حصول الـــدورة على 
تقييمـــات تراوحـــت بيـــن )جيد جـــداً( ‏و)ممتـــاز(، بما يعكس 

‎.‎نجـــاح البرنامج فـــي تحقيق أهدافـــه الفكريـــة والتربوية

مشروع مستمر
وتؤكد مؤسســـة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية اســـتمرارها 
في إقامة هـــذه الـــدورات العقائدية ‏والفكرية ضمن مشـــروع 
رســـالي طويل الأمـــد، يهدف إلى إعـــداد جيل واعٍ، متســـلحّ 
‎.‎بالعلم والعقيدة، ‏وقادر علـــى أداء واجباته تجاه الله والمجتمع

النجف الأشـــرف – برعاية 
الأميـــن العام لمؤسســـة الأنوار 
علي  الشـــيخ  ســـماحة  النجفيَّة 
النجفـــيّ )دام تأييـــده(، أقامـــت 
المؤسســـة، ضمـــن برنامجهـــا 
أيتامنـــا،  مشـــروع  الإنســـانيّ 
بمناســـبة  ــةً  تأبينيَـّ فعاليـــةً 
ذكـــرى وفـــاة الســـيدة زينـــب 
بنـــت أميـــر المؤمنيـــن )عليها 
مقـــر  فـــي  وذلـــك  الســـام(، 
المؤسســـة بمحافظـــة النجـــف 
الأشـــرف، بحضـــور جمـــعٍ من 
ــة  التربويَـّ والكـــوادر  الأيتـــام 

ــة. والاجتماعيَـّ

تأبينياًّ  وتخللت الفعالية مجلســـاً 
ألقى فيه ســـماحة السيد صلاح 
محاضـــرةً  العـــواديّ  ســـلمان 
الرســـاليَّة  الســـيرة  تناولـــت 
للســـيدة زينب )عليها الســـام( 
ومواقفهـــا فـــي الدفـــاع عـــن 
أهمية اســـتلهام  الحق، مؤكـــداً 
بنـــاء  فـــي  ــة  الزينبيَـّ القيـــم 
والصابرة،  المؤمنة  الشـــخصية 
فـــي مجـــال رعاية  ولا ســـيما 
بالقيـــم  وتحصينهـــم  الأيتـــام 

الأصيلـــة. الإســـاميَّة 
أبنـــاء  أحـــد  شـــارك  كمـــا 
الفقار،  ذو  اليتيـــم  المؤسســـة، 
في إحيـــاء المناســـبة من خلال 

تقديـــم ردّاتٍ حســـينيَّةٍ عبـّــرت 
عن مشـــاعر الأيتـــام تجاه هذه 

الذكـــرى الأليمـــة.
وفـــي تصريحٍ إعلامـــيٍّ أوضح 
محمـــد  الســـيد  القســـم  مديـــر 
شـــهدت  الفعاليـــة  أنََّ  الشـــرع 
حيـــث  واســـعةً،  مشـــاركةً 
حضرهـــا أكثر مـــن 400 يتيمٍ، 
نظّمـــت  المؤسســـة  أنََّ  مبينـــاً 
حملـــةً لتوزيع ألبســـةٍ شـــتويَّةٍ 
علـــى جميع الأيتـــام، إلى جانب 
تقديـــم وجبات غـــداءٍ متكاملةٍ، 
وذلك في إطار دعمهم النفســـيّ 
والاجتماعـــيّ وتعزيـــز مبـــادئ 
التكافـــل والرعاية المســـتدامة.
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ة للثقافة والتنمية تعلن حصيلة مشروع 
ّ
جفي

ّ
مؤسسة الأنوار الن

ة للعامين 2024_2025م
َّ
الدورات المعرفي

النجـــف الأشـــرف – كانـــون 
أعلنـــت  2025م_  الأول 
النجّفيـّــة  الأنـــوار  مؤسســـة 
للثقافـــة والتنمية عـــن النتائج 
الدورات  لمشـــروع  التفصيلية 
نفذته خلال  الـــذي  ــة  المعرفيّـَ
العاميـــن )2024_2025م(، 
الشـــباب  فئـــة  مســـتهدفاً 
مـــن  عـــددٍ  فـــي  الجامعـــي 
المحافظـــات العراقيـــة، وذلك 
الثقافيـــة  برامجهـــا  ضمـــن 
والتربويـــة الرامية إلى تعزيز 

الوعـــي الدينـــي والفكـــري.
الدورات  وقال مدير مشـــروع 
المؤسســـة،  فـــي  ــة  المعرفيّـَ
إن  الشـــرع،  محمـــد  الســـيد 
المشـــروع انطلق مـــن مبادئ 
الأصيل،  المحمـــدي  الإســـام 
وســـعى إلـــى تعزيـــز الهوية 
الشـــباب  لـــدى  العقائديـــة 
الجامعي، ومواجهة الشـــبهات 
الفكريـــة، فضـــاً عـــن تنمية 
القيم الأخلاقيـــة والاجتماعية، 
بالمنهجيـــة  الالتـــزام  مـــع 
العلمية فـــي التخطيط والتنفيذ 

. ثيق لتو ا و

أعداد الدورات والمشاركين

وأوضح الشـــرع أن المشروع 
شهد تنفيذ )26( دورة معرفية 
المذكورين،  العاميـــن  خـــال 
بلغـــت  إجماليـــة  بمشـــاركة 
وطالبـــة،  طالـــبٍ   )1,201(
منهـــم )1,149( مـــن الذكور 

الإناث. مـــن  و)67( 
وبيـّــن أن عام 2024م شـــهد 
إقامـــة )3( دورات بمشـــاركة 
)78( طالبـــاً، فـــي حيـــن تم 
خـــال عـــام 2025م تنفيـــذ 
فيهـــا  شـــارك  دورة   )24(

وطالبـــة. طالبـــاً   )1,138(

التوزيع الجغرافي

وأشـــار إلـــى أن محافظة ذي 
قـــار ســـجلت أعلـــى نســـبة 
عـــدد  بلـــغ  إذ  مشـــاركة، 
المشـــاركين منها نحو )700( 
طالبٍ، بمـــا يعادل )58%( من 
إجمالـــي المشـــاركين، تلتهـــا 
محافظـــات الديوانية والبصرة 

متفاوتة. بنســـب  وواســـط 
سُـــجلت مشاركة  المقابل،  في 
بغداد  محافظتي  مـــن  محدودة 
 )30( تتجـــاوز  لـــم  وبابـــل، 
طالبـــاً، وهـــو ما يســـتدعي، 
علـــى  القائميـــن  بحســـب 
الحضور  تعزيـــز  المشـــروع، 
والمراكـــز  العاصمـــة  فـــي 
خـــال  الكبـــرى  الأكاديميـــة 

المقبلـــة. المراحـــل 

نتائج التقييم والاستبيانات

أن  المشـــروع  مديـــر  وبيـّــن 
أجُريـــت  التـــي  الاســـتبيانات 
بلغـــت )685(  علـــى عينـــة 
التقييم  أن  أظهـــرت  مشـــاركاً 
العـــام للـــدورات تـــراوح بين 

وممتاز. جـــداً  جيـــد 
كمـــا أظهـــرت النتائـــج رغبة 
المشـــاركين فـــي زيـــادة مدة 
الـــدورة إلـــى أســـبوع كامل، 
وتكرارها بشـــكل دوري داخل 
الجامعـــات، إلـــى جانب تنويع 
الموضوعـــات لتشـــمل قضايا 
الأســـرة والمجتمع والجامعة، 

الاســـتمرار في  عـــن  فضـــاً 
معالجـــة الشـــبهات الفكريـــة 

. ة صر لمعا ا
قراءة تحليلية وتوصيات

للتحليـــل المؤسســـي  ووفقـــاً 
لنتائج المشـــروع، فقد عكست 
نســـبة المشـــاركة المرتفعـــة 
في محافظة ذي قار مســـتوى 
التفاعل العالـــي مع هذا النوع 
مـــن البرامـــج، مقابـــل تباين 
واضـــح فـــي اهتمـــام بقيـــة 
يســـتدعي  مـــا  المحافظـــات، 
توســـعة  خطـــة  اعتمـــاد 

متوازنـــة.
وشـــملت التوصيات الرئيســـة 

مـــا يأتي:
• توســـيع نطـــاق المشـــروع 
الجامعـــات  جميـــع  ليشـــمل 

دوري. بشـــكل  العراقيـــة 
• إطالـــة مـــدة الـــدورة إلـــى 
أســـبوع كامـــل بمـــا يســـهم 
في تعميـــق الفائـــدة المعرفيَّة 

والتربويـــة.
اللوجستية  الجوانب  تحسين   •
والســـكن  بالنقـــل  المتعلقـــة 

. م لطعا ا و
الأســـاتذة  عـــدد  زيـــادة   •
والمحاضريـــن لضمـــان تنوع 
محـــاور  وتغطيـــة  الطـــرح 

متعـــددة.
• الحفـــاظ علـــى التركيـــز في 
محافظـــة ذي قار، مـــع تعزيز 
الحضور في بغـــداد والبصرة.

خاتمة
المشـــروع  مديـــر  واختتـــم 
علـــى  بالتأكيـــد  تصريحـــه 
ــة  المعرفيّـَ الـــدورات  أن 
أثبتـــت فاعليتهـــا فـــي بنـــاء 
الجامعـــي،  الشـــباب  وعـــي 
وأصبحـــت مطلبـــاً متكرراً من 
المســـتفيدين، مشـــيراً إلى أن 
توســـيعها وإطالـــة مدتها من 
شـــأنه تعزيز أثرهـــا التربوي 
ركيزة  وجعلهـــا  والمعرفـــي، 
أساســـية فـــي إعـــداد جيـــل 
واعٍ، متســـلح بالعلم والعقيدة، 
وقـــادر على أداء مســـؤولياته 

والمجتمـــع. الله  تجـــاه 
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قسم الشعائر الدينية والحسينية في مؤسسة الأنوار النجفية:‏

 في تسع ‏محافظات.‏
ً
 متواصل يتجاوز 40 ألف وجبة ودعم 2250 موكبا

ٌ
عطاء

النجف الأشـــرف_ أعلـــن مدير 
والحسينية  الدينية  الشعائر  قسم 
فـــي مؤسســـة الأنـــوار النجفية 
‏للثقافـــة والتنميـــة، الحاج‎ ‎حيدر 
القسم  نشـــاطات  ناجي، حصيلة 
خـــال العـــام، مؤكـــداً أن خدمة 
‏الزائريـــن والعوائـــل المتعففـــة 
المؤسسة،  تمثل جوهر رســـالة 
وأن العطاء مســـتمر بلا انقطاع 
فـــي مختلف ‏المناســـبات الدينية 

‎.‎وخارجه العـــراق  داخل 
فـــي  ناجـــي  الحـــاج  وقـــال 
حديثه‎:‏‌ ‌‎"‎قســـم الشـــعائر الدينية 
والحســـينية هـــو أحد الأقســـام 
الفاعلة في ‏المؤسســـة، يضطلع 
الشـــعائر  إحيـــاء  بمســـؤولية 
برامج  عبـــر  المجتمع  وخدمـــة 
البعُـــد  بيـــن  تجمـــع  متكاملـــة 
هدفنـــا  والإنســـاني.  ‏الروحـــي 
في  المؤسســـة  حضـــور  تعزيز 
الكبـــرى،  الدينيـــة  المناســـبات 
‏اللوجســـتي  الدعـــم  وتقديـــم 
والمواكب،  للزائريـــن  والخدمي 
المتعففـــة،  العوائـــل  ورعايـــة 
وتجســـيد قيم التكافل الاجتماعي 

‏والعطاء التي أرســـاها الإســـام 
‎."‎المحمـــدي الأصيـــل

العـــام  ‌‎"‎خـــال  وأضـــاف‎:‏‌ 
الماضـــي وزّع القســـم أكثر من 
40 ألـــف وجبـــة طعـــام علـــى 
المتعففة،  الزائريـــن ‏والعوائـــل 
ودعـــم 2250 موكباً في تســـع 
محافظات بمـــواد غذائية ومبالغ 
ماليـــة خـــال زيـــارة ‏الأربعين، 
فضـــاً عـــن تهيئة وســـائل نقل 
لآلاف الزائريـــن فـــي مختلـــف 
المناســـبات الدينية داخل العراق 

‎."‎‏وخارجه
وجـــاء فـــي التقريـــر التفاصيل 

لآتية:‏ ا

شهر رمضان المبارك

فـــي  • موائـــد إفطـــار كبـــرى 
ذكرى وفاة أبي طالب والســـيدة 
خديجـــة )1500 صائـــم لـــكل 

.‏ ) سبة ‏منا
• مأدبة إفطار فـــي ولادة الإمام 
 3000( المجتبـــى  الحســـن 

.‏ ) ئم صا

• إفطـــار جماعـــي فـــي ليالـــي 
 6250( علي  الإمام  استشـــهاد 

.‏ ) ً ئما صا
• إفطـــار يومي بواقـــع 4500 

‎.‎الشـــهر‌ طيلة  وجبـــة يومياً 
• توزيـــع 1050 ســـلة غذائية 

‎.‎رمضانيـــة للعوائـــل المتعففة‌
صفر_ زيارة الأربعين

رز  كيـــس   7200 توزيـــع   •
في تســـع  علـــى 2250 موكباً 

‎.‎محافظـــات‌
• دعـــم المواكـــب بيـــن النجف 

‎.‎نقدية بمبالـــغ  وكربـــاء 
• وجبـــات طعـــام ومياه شـــرب 

‎.‎والمواكب للزائريـــن 
محرم الحرام

‎.‎إقامة مجالس عزاء حسينية •
• دعـــم أكثـــر مـــن 25 موكباً 

‎. ‎‌ًليا ما
والشـــاي  الطعـــام  توزيـــع   •

‎.‎المواكـــب علـــى  والســـكر 

بقية الأشهر

• ربيـــع الأول: توزيـــع 3250 

وجبـــة فـــي ســـامراء، وإحياء 
ولادة الرســـول الأعظـــم والإمام 
‎.‎‌ً ‏الصادق بمشـــاركة 350 مؤمنا
الثانـــي: توزيع 750  • ربيـــع 
وجبـــةً فـــي النجـــف، و2000 

‎.‎وجبـــة فـــي قم المقدســـة‌
• رجـــب: نقـــل الزائريـــن إلى 
ســـامراء، توزيع 1750 وجبةً 
فـــي ولادة الإمام علـــي، وإحياء 
زينب ب_2000  الســـيدة  ‏وفاة 

‎. ‎وجبة‌
• شـــعبان: دعـــم المواكـــب في 
نقـــل  الحســـين،  الإمـــام  ولادة 
فـــي  كربـــاء  إلـــى  الزائريـــن 
النصـــف ‏مـــن شـــعبان، وإحياء 
‎.‎ولادة الإمـــام المهـــدي المنتظر
• ذو الحجـــة: مســـاعدات مالية 
فـــي عيـــد الأضحـــى، و1500 
وجبـــة فـــي عيـــد الغديـــر مع 

‎.‎ولائي ‏مهرجـــان 
القعـــدة: نقـــل الزائريـــن  • ذو 
إلـــى الكاظمية في ذكـــرى وفاة 

‎.‎الجواد الإمـــام 
ماليـــة  مســـاعدات  شـــوال:   •
ودعـــم  المتعففـــة  للعوائـــل 

المواكب في ذكـــرى وفاة الإمام 
‎.‎‏الصـــادق

النشاطات المستمرة
مدرســـتي‎ ‎ولـــي  طلبـــة  دعـــم 
‎.‎ً العصـــر‎ ‎والإمام المنتظـــر‎ ‎ماليا
للزائرين  النقـــل  وســـائل  تهيئة 
داخل  المناســـبات  مختلـــف  في 

‎.‎وخارجه العـــراق 

الخاتمة

وأكـــد الحـــاج حيـــدر ناجي أن 
هـــذه الجهـــود‌‎ "‎تعكـــس التزام 
المؤسســـة برســـالتها الإنسانية 
والدينية، ‏وتجســـد قيـــم العطاء 
والتكافل التي أرســـاها الإســـام 
المحمـــدي الأصيـــل‎"‎، مشـــدداً 
القســـم ‏ســـيواصل  أنَّ  علـــى 
حضـــوره الفاعـــل فـــي خدمـــة 
والزائريـــن ورعاية  المؤمنيـــن 
العوائـــل المتعففـــة فـــي جميع 
المناســـبات ‏الدينيـــة على مدار 

‎. ‎م لعا ا

 لطالبات الجامعات في محافظة ذي قار
ً
ا

ّ
 نوعي

ً
ا

ّ
 تبليغي

ً
تطلق برنامجا

في إطار خطّتهـــا التبليغيةّ لعام 
2025م، وضمن برامج قســـم 
الفاطميـّــات للتبليـــغ الدينـــي، 
الأنـــوار  مؤسّســـة  أطلقـــت 
والتنميـــة  للثقافـــة  النجفيـّــة 
هاً  نوعياًّ موجَّ تبليغيـّــاً  برنامجّاً 
الجامعـــات في  إلـــى طالبـــات 
ـــص  محافظـــة ذي قـــار، خُصِّ
الشـــرعيةّ  الأحـــكام  لتبليـــغ 
وذلك خلال  الصـــاة،  وتعليـــم 
الممتدّة مـــن 6 كانون  المـــدّة 
ولغاية  2025م  الأوّل/ديسمبر 
الأوّل/ديســـمبر  كانـــون   19

2025م.
مشـــاركة  البرنامـــج  وشـــهد 

جامعيـّــة، حيث  طالبـــة   )55(
جـــرى تنظيـــم برنامـــجٍ مكثفّ 
لـــكلّ وفـــد، اســـتمرّ ليوميـــن 
جلســـاتٍ  تضمّـــن  متتالييـــن، 
حضوريةّ  وتوجيهيـّــة  تعليميةّ 
بإشـــراف  أقُيمـــت  مباشـــرة، 
ووفـــق  المختـــصّ،  الـــكادر 
منهجٍ تربـــويٍّ مدروس يراعي 
خصوصيـّــة البيئـــة الجامعيـّــة 
واحتياجاتهـــا الفكريةّ والدينيةّ.
ويأتي هذا النشـــاط ضمن سعي 
المؤسّســـة إلى تعزيـــز الوعي 
الديني وترســـيخ الممارســـات 
لـــدى  الصحيحـــة  الشـــرعيةّ 
الجامعياّت،  الطالبات  شـــريحة 

وتوفيـــر بيئةٍ تعليميـّــةٍ رصينة 
الشـــرعي  البعد  بيـــن  تجمـــع 
بإســـنادٍ  التربـــوي،  والبعـــد 

تنظيمـــيٍّ وإداريٍّ متكامـــل.
أنّ  المؤسّســـة  إدارة  وأكـــدت 
الفعالياّت تنـــدرج ضمن  هـــذه 
تهدف  شـــاملة  تبليغيةٍّ  رؤيـــةٍ 
القيم الإســـاميةّ  إلى ترســـيخ 
الأصيلـــة، وتعزيـــز الحضـــور 
الرســـالي الواعي في الوســـط 
حضاريٍّ  بأســـلوبٍ  الأكاديمي، 
تطلعّات  مـــع  ينســـجم  معاصر 
التـــزام  ويجسّـــد  المجتمـــع، 
المؤسّسة بمســـؤوليتّها الدينيةّ 

. عيةّ لاجتما ا و
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تقرير: علي الوائلي

أقام قسم الشـــعائر الحسينية في 
مؤسســـة الأنوار النجفية للثقافة 
والتنمية نشـــاطاً خدمياً واســـعاً 
إحياءً لذكرى استشـــهاد الصدّيقة 
الطاهرة الســـيدة فاطمة الزهراء 
)عليها الســـام(، علـــى الرواية 
الثانية، وذلك فـــي مدينة النجف 
الأشرف، وبمشـــاركة فاعلة من 
كوادر المؤسســـة والمتطوعين.

الخدميـــة  الأعمـــال  انطـــاق 
واســـعة ميدانيـــة  ومشـــاركة 

وانطلقـــت الأعمـــال الخدمية منـــذ ليالي 
ذكرى الاستشـــهاد، حيث باشـــرت كوادر 
المؤسســـة بتهيئة وطبـــخ وجبات الطعام 
يـــوم 11 جمـــادى  للمعزّيـــن، وشـــهد 
الأولـــى مشـــاركة نحـــو 150 شـــخصاً 
مـــن الكـــوادر والمتطوعيـــن فـــي تقديم 

الخدمـــات وتنظيـــم الأعمـــال الميدانية.

عة في 12 جمادى 
ّ

خدمات موس

الأولى

وشـــهد يوم 12 جمـــادى الأولـــى تقديم 
خدمـــات خدميـــة موسّـــعة للمعزّين في 
النجـــف الأشـــرف، إذ تم طبـــخ وتوزيع 
وجبـــات طعام لمـــا يقـــارب 4000 معزٍّ 
خـــال وجبة الغـــداء، فضلاً عـــن إقامة 

وجبـــة عشـــاء خاصـــة اســـتفاد منهـــا 
9825 معزّيـــاً، ضمـــن تنظيـــم دقيـــق 
وانســـيابية عاليـــة في عمليـــة التوزيع.

ذروة النشاط الخدمي في 13 

جمادى الأولى

وتواصلـــت الجهـــود الخدميـــة في يوم 
13 جمـــادى الأولـــى، حيث قام قســـم 
الشعائر الحســـينية في مؤسسة الأنوار 
النجفيـــة بطبخ وتقديم وجبات العشـــاء 
، في واحدة  لمـــا يقـــارب 76 ألف معـــزٍّ
مـــن أكبـــر المبـــادرات الخدميـــة التي 
أقُيمت خلال هذه المناســـبة، بما يعكس 
حجـــم الاســـتعداد والتفاني فـــي خدمة 

محبـّــي أهـــل البيت )عليهم الســـام(.
ويأتـــي هـــذا النشـــاط ضمـــن سلســـلة 
البرامج الدينيـــة والخدمية التي تحرص 
للثقافـــة  النجفيـــة  الأنـــوار  مؤسســـة 
والتنميـــة علـــى إقامتهـــا فـــي مختلف 
لنهجها في  تأكيـــداً  الدينية،  المناســـبات 
إحيـــاء الشـــعائر الحســـينية، وترســـيخ 
قيم الـــولاء والبـــذل وخدمـــة المجتمع، 
واســـتلهاماً لمعانـــي التضحيـــة والصبر 
التي جسّـــدتها الســـيدة فاطمـــة الزهراء 
المباركة. السلام( في مســـيرتها  )عليها 

قسم الشعائر الحسينية في مؤسسة الأنوار النجفية..

يحيي ذكرى شهادة السيدة الزهراء )عليها السلام( بنشاط خدمي واسع في النجف الأشرف

قسم الفاطميات للتبليغ الديني في مؤسسة الأنوار النجفية.. أكثر من 70 ألف مستفيد من البرامج الدينية 

والثقافية خلال عام 2025م

كشـــفت مديرة قســـم الفاطميات 
الدينـــي في مؤسســـة  للتبليـــغ 
القســـم،  أن  النجفيـــة  الأنـــوار 
بوصفه أحد المشـــاريع الرئيسة 
الثقافة  للمؤسســـة في مجالـــي 
عـــام  خـــال  نفـّــذ  والتنميـــة، 
من  واســـعة  سلســـلة  2025م 
النشـــاطات الدينيـــة والثقافيـــة 
فـــي  أســـهمت  والاجتماعيـــة، 
شـــرائح  احتياجـــات  تلبيـــة 
متعددة من المجتمع، وعكســـت 
حضـــوراً مؤسســـياً فاعـــاً في 
نشـــر الثقافـــة الدينيـــة وتعزيز 
الوعـــي الإيمانـــي، ولا ســـيمّا 
في المواســـم والشـــعائر الدينية 

. ى لكبر ا

وأوضحـــت أن برامـــج القســـم 
النشـــاطات  بيـــن  تنوّعـــت 
والإلكترونيـــة،  الحضوريـــة 
والفتيات  النســـاء  واســـتهدفت 
والزائـــرات وطلبـــة العلـــم، بما 
ينســـجم مـــع متطلبـــات الواقع 
الاجتماعـــي، ويواكـــب تطـــور 
ويعزز  الديني،  التبليغ  أســـاليب 

المجتمعي. أثـــره  مـــن 

ذة 
ّ
أبرز البرامج والأنشطة المنف

خلال عام 2025م

• مشـــروع الزهـــراء )عليهـــا 
للـــدورات  قدوتنـــا  الســـام( 

الدينيـــة:

تنفيذ )24( دورة دينية وثقافية 
والحســـينيات،  البيـــوت  فـــي 
 )589( منهـــا  اســـتفادت 
مشـــاركة، وبمـــدة ســـنتين لكل 
بلغت  إجماليـــة  وبكلفـــة  دورة، 
دينـــار   )20,000,000(

عراقـــي.

• التبليـــغ الشـــهري في شـــهر 
الحرام: المحـــرم 

دينيـــة  محاضـــرات  إلقـــاء 
 )37( اســـتمرت  حضوريـــة 
يومـــاً، مـــن الأول مـــن شـــهر 
المحرم حتى الســـابع من شـــهر 
 )18,659( منها  استفاد  صفر، 
بلغت  إجمالية  وبكلفة  شـــخصاً، 
)6,555,000( دينـــار عراقي.

• التبليغ في زيارة الأربعين:
تعليم أحكام الوضوء والمســـائل 
قـــراءة  وتصحيـــح  الابتلائيـــة 
ســـورة الفاتحة للزائـــرات، من 
خـــال المواكب المنتشـــرة على 
)يـــا حســـين( وطريق  طريـــق 
)الجنـــة( وفـــي محافظـــة بابل، 
المســـتفيدات  عـــدد  بلـــغ  حيث 
)25,000( زائـــرة خـــال مدة 
ثمانيـــة أيـــام، وبكلفـــة إجمالية 
دينـــار  بلغـــت )5,652,750( 

. قي ا عر

• التبليـــغ فـــي شـــهر رمضان 
: ك ر لمبا ا

شـــملت  قرآنية  برامـــج  تنفيـــذ 
الكريـــم  القـــرآن  قـــراءة 

ومحاضـــرات فقهيـــة وأخلاقية، 
 )581( منهـــا  اســـتفادت 
مشـــاركة، وبكلفة إجمالية بلغت 
)5,456,500( دينـــار عراقي.

• التبليـــغ فـــي ذكرى شـــهادة 
النبـــي الأعظم )صلـــى الله عليه 

: له( وآ
والمســـائل  الوضـــوء  تعليـــم 
الشـــرعية فـــي مواكب شـــارع 
أبـــو صخيـــر وشـــارع المدينة 
بتاريـــخ الســـادس والعشـــرين 
مـــن شـــهر صفـــر، حيـــث بلغ 
 )4,565( المســـتفيدات  عـــدد 
زائرة خلال ثلاثة أيـــام، وبكلفة 
 )689,250( بلغـــت  إجماليـــة 

عراقي. دينـــار 

• مجلـــس عزاء يوم المســـيرة 
: طمية لفا ا

إقامـــة مجلس عزاء فـــي العتبة 
قاعـــة   – المقدســـة  العلويـــة 
الســـيدة رقية )عليها الســـام(، 
معزيـــة،   )4,100( بحضـــور 
واســـتمر لمدة يوميـــن، وبكلفة 
إجمالية بلغـــت )3,500,000( 

عراقي. دينـــار 

• حفل تكليف الفتيات:
فـــي  تكليـــف  حفـــل  إقامـــة 
بتاريـــخ  المؤسســـة  قاعـــة 
بمشـــاركة  2025/1/1م، 
)175( فتـــاة، وبكلفـــة إجمالية 
دينـــار  بلغـــت )2,852,000( 
مفهوم  ترســـيخ  بهدف  عراقي، 

الشـــرعي والالتـــزام  التكليـــف 
بالحجـــاب.

النـــور(  )ســـبيل  مســـابقة   •
: نيـــة و لكتر لإ ا

إلكترونيـــة  مســـابقة  تنفيـــذ 
مـــن  ابتـــداءً  وحضوريـــة 
فيهـــا  شـــارك  2025/7/1م، 
)13,131( شـــخصاً، وبكلفـــة 
 )792,000( بلغـــت  إجماليـــة 

عراقـــي. دينـــار 

• معهد الخطابة الحسيني
• معهـــد الخطابـــة الحســـينية: 
بتاريخ  المعهـــد  انطلاق نشـــاط 
تطبيـــق  عبـــر  2025/9/1م 
دروســـاً  متضمنـــاً  )تلغـــرام(، 
حوزويـــة وبرامج فـــي الخطابة 
الحســـينية، حيـــث بلـــغ عـــدد 
المســـتفيدين )101( مشـــارك، 
بلغـــت  إجماليـــة  وبكلفـــة 
)4,195,000( دينـــار عراقي.

قـــراءة  تصحيـــح  برنامـــج   •
الإلكترونـــي: القـــرآن 

بتاريـــخ  البرنامـــج  انطـــاق 
تطبيـــق  عبـــر  2025/1/1م 
)تلغرام(، وشـــارك فيه )768( 
شـــخصاً، واســـتمر طيلـــة أيام 
أشـــهر  باســـتثناء  الســـنة، 
المحرم وصفر وشـــهر رمضان 
المبارك، وبكلفـــة إجمالية بلغت 
)2,138,000( دينـــار عراقي.

• التبليغ للأرامل والأيتام:

حضورية  تبليغية  برامـــج  تنفيذ 
فـــي مقـــر المؤسســـة بتاريـــخ 
وبمعـــدل  2025/5/21م، 
ثلاثـــة أيـــام شـــهرياً، حيث بلغ 
 )1,500( المســـتفيدين  عـــدد 
بلغت  إجمالية  وبكلفة  شـــخص، 
)2,139,000( دينـــار عراقي.

• دورتا التفكيك والتجويد:
إلكترونيتيـــن  دورتيـــن  إقامـــة 
2025/1/1م،  مـــن  ابتـــداءً 
أشـــهر،  ثلاثة  لمدة  واســـتمرتا 
 )38( منهمـــا  واســـتفادت 
طالبـــة، وبكلفـــة إجمالية بلغت 
عراقـــي. دينـــار   )77,000(

• التبليـــغ لطالبـــات الجامعات: 
ضمـــن  المحـــور  هـــذا  إدراج 
الخطـــة الســـنوية للقســـم، في 
الاســـتراتيجي  التوجـــه  إطـــار 
للتوســـع في البرامـــج التبليغية 
الجامعات  لطالبـــات  الموجهـــة 

القادمة. المراحـــل  خـــال 

الخاتمة
وأكـــدت مديرة قســـم الفاطميات 
للتبليغ الديني أن هذه النشاطات 
تعكـــس حجم الجهـــود المبذولة 
فـــي خدمـــة المجتمـــع، إذ بلغ 
عـــدد المســـتفيدين مـــن برامج 
 )70,000( مـــن  أكثر  القســـم 
شـــخص من مختلف الشـــرائح، 
بيـــن  البرامـــج  تنـــوّع  مـــع 
والإلكترونيـــة،  الحضوريـــة 

والثقافية. والدينيـــة 
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لقد حصلت معجـــزات كثيرة في 
ومن  الشـــريف،  النبوي  العصر 
هـــذه المعاجـــز التـــي حدثـــت: 
ولادة وصيهّ الإمـــام عَلِيّ )عليه 
السَّـــاَم( فـــي جـــوف الكعبـــة. 
السَّـــاَم( في  وإن ولادته )عليه 
الكعبة المشـــرفة أمرٌ صنعه الله 
تعالى لـــه؛ لأنه يريـــد أن تكون 
هـــذه الـــولادة رحمـــةً للأمـــة، 
وســـبباً مـــن أســـباب هدايتها، 
وهي ليســـت أمـــراً صنعه الإمام 
عَلِيّ )عليه السَّـــاَم( لنفسه، ولا 
هي مما ســـعى إليـــه الآخرون، 
ليتَُّهَمـــوا بأنهـــم يدبـّــرون لأمر 
قـــد لا يكون لهم الحـــق فيه، أو 
يتَُّهَمـــوا بالســـعي لتأييد مفهوم 
اعتقادي، أو لواقع سياســـي، أو 
للانتصار لجهـــة أو لفريق بعينه 
في صـــراع دينـــي أو اجتماعي 

غيره. أو 
وقد تواتـــرت الأخبار والأحاديث 
مـــن كلا الفريقيـــن فـــي ولادة 

الإمـــام عَلِـــيّ 
عليـــه  (
في  السَّـــاَم( 

وباتت  المشـــرّفة،  الكعبة  جوف 
المدونات  بطـــون  بهـــا  تزخـــر 
والكتـــب، وتتزينّ بهـــا مجالس 

. لمحبيـــن ا
ولم يســـبق الإمام عَلِـــيّ )عليه 
السَّـــاَم( أحدٌ بالولادة في جوف 

الكعبة قبل الإســـام ولا بعده.
للإمام  والفضيلة  المنقبـــة  وهذه 
)عليـــه السَّـــاَم( فـــي السَّـــبق 
بالولادة داخل بيـــت الله الحرام، 
ذكُـــرت فـــي مدونـــات الفريقين 

العامّـــة والخاصّة. أبنـــاء  من 
فمـــن الروايـــات الـــواردة فـــي 
العامّة:  أبنـــاء  وكتـــب  مدونات 
مـــا ذكره الحاكم في المســـتدرك 
»وقـــد  الصحيحيـــن:  علـــى 
تواترت الأخبـــار أنّ فاطمة بنت 
أســـد ولـــدت أميـــر المؤمنيـــن 
الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالب 

عليـــه  (
السَّـــاَم( في 

الكعبـــة«. جـــوف 
وذكـــر أيضـــاً ســـبط ابن 
الجـــوزي حـــول ولادتـــه 
أن  »ورُوي  الشـــريفة: 

فاطمـــة بنت أســـد كانت تطوف 
بالبيت وهي حامـــل بعلي )عليه 
السَّـــاَم(، فضربها الطَّلق، ففتُح 
لها باب الكعبـــة فدخلت، فولدته 

. » فيها
ومنهم أيضاً: الشـــبلنجي، وابن 
والكنجـــي  المالكـــي،  الصبـّــاغ 
الشـــافعي، حيـــث قالـــوا: »وُلد 
عَلِيّ )عليه السَّـــاَم( بمكّة داخل 
البيت الحرام يـــوم الجمعة ثالث 
عشـــر من رجـــب ســـنة ثلاثين 
مـــن عـــام الفيـــل، ولـــم يولـــد 
فـــي البيـــت الحـــرام قبلـــه أحدٌ 
ســـواه، وهي فضيلـــة خصّه الله 
لـــه، وإعلاءً  تعالى بهـــا إجلالاً 

لمرتبتـــه، وإظهـــاراً لتكرمته«.
ومـــن أبنـــاء الخاصّـــة الذيـــن 
ذكـــروا فضيلـــة ولادتـــه )عليه 
السَّـــاَم( فـــي جـــوف الكعبـــة 
المشـــرّفة، وأنـــه لـــم يســـبقه 
الشـــيخ  الـــولادة فيها:  أحد في 
المفيـــد، إذ قـــال: »وُلـــد بمكة 
في البيـــت الحرام يـــوم الجمعة 
الثالـــث عشـــر من رجب ســـنة 
ثلاثيـــن مـــن عـــام الفيـــل، ولم 
يولـــد قبله ولا بعـــده مولود في 
إكراماً  تعالـــى ســـواه،  بيت الله 
من الله تعالى لـــه بذلك، وإجلالاً 

لمحلـــه فـــي التعظيم«.
مـــن  البطريـــق  ابـــن  وكذلـــك 
مفكّـــري الإمامية أيضـــاً يقول: 

»وُلـــد بمكـــة فـــي بيت الله 
الحـــرام ســـنة ثلاثيـــن من 
عـــام الفيـــل يـــوم الجمعة 
الثالـــث عشـــر من رجـــب، ولم 
يولـــد قبله ولا بعـــده مولود في 
بيـــت الله تعالى ســـواه، منةًّ من 
الله ســـبحانه وتعالى عليه بذلك، 
وإجـــاءً لمحله فـــي التعظيم«.
وإلـــى هنا نختـــم مقالنا هذا عن 
العالمين  إله  ولادة وصيّ رسول 
ــى الله تعالى عليـــه وآله(  )صلّـَ
الإمـــام عَلِـــيّ )عليه السَّـــاَم(، 
ونســـأل الله تعالى أن يمنّ علينا 
وأهل  للنبـــي  المـــوالاة  بـــدوام 
الله  )صلـــوات  الأطهـــار  بيتـــه 
أجمعين(،  وعليهـــم  عليه  تعالى 
امتثـــالاً وطاعةً لأمـــر الله تعالى 
)عليهم  وموالاتهـــم  بطاعتهـــم 

م(. لسَّلََا ا
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ــغ فأتم، وأكمل  الحمـــد لله الـــذي جعل الولاية حصناً مـــن الكفر والضلال، والصلاة على رســـوله الذي بلّـَ
ـــم والولي المطـــاع وآل بيته الذيـــن فرض الله علينـــا طاعتهم  فارتضـــى، والســـام على الوصـــي المتمِّ

ومحبتّهـــم، أمّا بعد:
فقـــد تجلتّ عظمة الخالـــق في ولادة مولى الموحّدين، إذ خصّها الله ســـبحانه بكرامـــات كثيرة، منها أنهّا 
كانـــت في بيتـــه المقدّس، فقد جعلـــه الله مهداً لوليـــه، يحتضن الولادة المقدّســـة، ولادة النـــور الإلهي، 
والعطـــر النبـــوي، الإمام الهادي المهـــدي، الطاهر الزكي، البـــرّ النقي، إمام المتقّين ونفس رســـول ربّ 

العالميـــن، علي أمير المؤمنين )عليه الســـام(.
الأوّل الســـابق لـــكلّ فضيلة ومنقبـــة، فهو أوّل هاشـــمي وُلد من هاشـــمييّن، وأوّل من وُلـــد في الكعبة، 
وأوّل مـــن آمـــن، وأوّل مـــن صلىّ، وأوّل من بايـــع، وأوّل من جاهد، وأوّل من تعلمّ مـــن النبي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه(، وأوّل من صنـّــف، وأوّل من ركب البغلة في الإســـام بعـــد النبي )صلـــى الله عليه وآله(. 
وكذلـــك فهـــو الآخر فـــي الفضائل التـــي يخُتم بها، فهـــو آخر الأوصيـــاء، وآخر من آخـــى النبي )صلى 

الله عليـــه وآلـــه(، وآخـــر من فارقه عنـــد موته، وآخر من وسّـــده في قبـــره وخرج.
بعـــض هذه الفضائل إنمّا ترتبط بســـيرته )عليه الســـام( مع رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله(، إذ تكفلّ 
رســـول الله )صلـــى الله عليه وآله( منـــذ ولادته بتربيته وتنشـــئته، فأغدق عليه من فيـــض العلم الرباّني 
والمعرفـــة المحمديـّــة. فقـــد جاء أنّ فاطمة بنت أســـد )عليها الســـام( حيـــن حانت ولادتهـــا جاءت إلى 

الكعبة فأمســـكت جدارها وقالت:
»ربِّ إنـّــي مؤمنـــةٌ بك وبما جاء من عندك من رُسُـــلٍ وكُتـُــب، وإنيّ مصدّقةٌ بكلام جـــدّي إبراهيم الخليل 
)عليـــه الســـام( وأنهّ بنى البيـــت العتيق، فبحـــقّ الذي بنى هذا البيـــت، وبحقّ المولود الـــذي في بطني 

لما يسّـــرت عليَّ ولادتي«.
فانفتـــح لهـــا حائط البيت عـــن ظهره ودخلت فاطمة )عليها الســـام( فيـــه، ثمّ التزق الحائـــط. ولمّا رأى 
مجموعـــة مـــن الناس ذلك، حاولوا فتـــح الباب فلم يســـتطيعوا، فعلموا أنّ ذلك من أمـــر الله عزّ وجلّ. ثمّ 
خرجـــت بعـــد الرابع وعلى يدهـــا أمير المؤمنين )عليه الســـام(. وبعـــد خروجها ذهب البشـــير إلى أبي 
طالب )عليه الســـام( ليبشّـــره بخروج زوجتـــه مع وليدها، فأقبـــل هو وأهل بيته مســـرعين، وتقدّم من 

بينهـــم النبي )صلـــى الله عليه وآله( فضمّـــه إلى صدره، وحملـــه إلى بيت أبي طالب )عليه الســـام(.
فاجتمـــع النـــور الـــذي تفرّق في صلـــب عبـــد الله وأبي طالب فـــي بيت واحـــد وتكامل بعضـــه ببعض، 
فأضـــاء طريق الرســـالة الإلهية لتنزل إلى النـــاس أجمع. ففي ولادتـــه المباركة )عليه الســـام( اكتملت 
مراحـــل التكويـــن التـــي تخصّ الدعوة إلى دين الله؛ لأنهّ ســـيكمل مســـيرة رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( في إكمـــال الدين وإتمـــام النعمة على النـــاس، وهذا ما أكّـــده الباري في كتابـــه: )الْيـَــوْمَ أكَْمَلْتُ 

سْـــاَمَ دِيناً(. لكَُـــمْ دِينكَُمْ وَأتَمَْمْـــتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتِـــي وَرَضِيتُ لكَُمُ الْْإِ
والـــولادة بالكعبـــة مـــن الفضائل التـــي لم تكن لأحـــد قبله ولا بعـــده، إذ لمّـــا خرجت فاطمة بنت أســـد 

الكعبـــة قالت: )عليها الســـام( من 
»معاشـــر النـــاس، إنّ الله )عزّ وجـــلّ( اختارني من خلقـــه، وفضّلني على المختارات ممّـــن مضى قبلي. 
وقـــد اختـــار الله آســـية بنت مزاحم )عليها الســـام( فإنهّـــا عبدت الله ســـرّاً في موضع لا يحـــبّ أن يعُبد 
الله فيـــه إلا اضطراراً، ومريم بنت عمران )عليها الســـام( حيث اختارها الله ويسّـــر عليها ولادة عيســـى 
)عليـــه الســـام(، فهـــزّت الجـــذع اليابس من النخلـــة في فلاة مـــن الأرض حتى تســـاقط عليهـــا رطباً 
جنيـــاً. وإنّ الله تعالـــى اختارني وفضّلنـــي عليهما، وعلى كلّ مـــن مضى قبلي من نســـاء العالمين، لأنيّ 
ولـــدت فـــي بيته العتيـــق، وبقيت فيه ثلاثـــة أياّم آكل من ثمـــار الجنـّــة وأوراقها. فلمّـــا أردت أن أخرج 
وولـــدي علـــى يـــدي هتف بي هاتف وقـــال: يا فاطمة، ســـمّيه عليـّــاً، فأنا العلـــيّ الأعلـــى، وإنيّ خلقته 
مـــن قدرتي، وعزّ جلالي، وقســـط عدلي، واشـــتققت اســـمه من اســـمي، وأدّبته بأدبـــي، وفوّضت إليه 
أمـــري، ووقفتـــه على غامـــض علمي، وُلد فـــي بيتي، وهو أوّل من يـــؤذنّ فوق بيتي، ويكســـر الأصنام 
ويرميهـــا علـــى وجههـــا، ويعظّمنـــي ويمجّدني ويهللّنـــي، وهو الإمام بعـــد حبيبي ونبيـّــي وخيرتي من 
خلقـــي محمّد رســـولي ووصيهّ )صلـــى الله عليه وآله(. فطوبى لمـــن أحبهّ ونصـــره، والويل لمن عصاه 

وخذله وجحـــد حقهّ«.
فقـــد كانـــت الـــولادة المباركة هي البشـــرى ببزوغ فجر الإســـام ونبـــوّة محمّد )صلى الله عليـــه وآله(، 
والقضـــاء علـــى الأصنـــام وعبادتها. واختار الله لهذا المولود اســـمه »عليّ« ليكون مشـــتقاًّ من اســـمه 
تبـــارك وتعالـــى، لأنـّــه ســـيكون أوّل الداعين إلـــى الله، وأوّل المؤذنين فـــوق بيته الحـــرام، ويقضي مع 

رســـول الله )صلـــى الله عليه وآلـــه( على مظاهر الشـــرك والكفر.
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س: إنـــي مـــن ســـكنة منطقـــة 
تـــم  التـــي  الرابعـــة  الجديـــدة 
الكهربـــاء لهـــا لكل  تخصيـــص 
دار )10( أمبيـــر، وقـــد قامـــت 
بعـــض هـــذه الـــدور بالتجـــاوز 
لهـــم  المقـــررة  علـــى الحصـــة 
ممـــا أثـــر ســـلبياً علـــى الدور 
الأخـــرى، بـــل المنطقـــة بالكامل 
فما  اليومية،  البرمجة  بســـاعات 
لمثل هذه  الشـــرعي  الحكـــم  هو 
الحالات؟ أفتونـــا جزاكم الله خير 

جـــزاء المحســـنين.
يجـــوز  لا  ســـبحانه:  باســـمه 
التي  القوانيـــن  التجـــاوز علـــى 
تضعهـــا الدولـــة لحفـــظ النظام.

س: ما رأي ســـماحتكم في تبديل 
الطحيـــن بالخبـــز أو الصمـــون 
عنـــد الأفـــران إذا كانـــت في نية 
المبادلة؟ هـــل هي عملية ربوية؟ 
أمـــا إذا كانت بنيـــة المبايعة هل 
تصـــح؟ وإذا كانـــت بنيـــة الهبة 
)هب لـــي كيلو طحيـــن أهب لك 

8 أرغفـــة خبـــز( أيهما أصح؟
المعاملـــة  ســـبحانه:  باســـمه 
الهبـــة  بعنـــوان  صحيحـــة 
المعوضـــة، بـــل وكذلـــك بعنوان 
البيـــع، فـــإن الخبـــز والصمون 
فـــي بلدنـــا العـــراق يبـــاع بالعدّ 
بالـــوزن، فلا ربا  يباع  والطحين 

العالـــم. والله  معاوضـــي، 

س: إذا توفـــر لدي مال للخمس، 
إلـــى  أعطيـــه  أن  يجـــوز  هـــل 

الفقـــراء على شـــكل أقســـاط.
باسمه ســـبحانه: أمّا سهم السادة 
فينحصـــر صرفه فيهـــم، على أن 
يكونوا محتاجيـــن ومؤمنين، ولا 
يصرفونه فـــي معصية الله، وأما 
ســـهم الإمام فيرفع إلـــى النجف 
الأشـــرف لنصرفه فيمـــا يرضي 
الله ورســـوله وولي الله الأعظم، 

العالم. والله 

س: حـــث الرســـول )ص( على 
تعلـــم الســـباحة وركـــوب الخيل 
والمبـــارزة، فهل هـــذه الرياضة 

هـــي المجـــوزة فقط؟
مـــن  هـــي  ســـبحانه:  باســـمه 
المجـــوزة،  الرياضـــات  جملـــة 
فهنـــاك رماية، وهنـــاك رياضات 

النفس  وإصلاح  الجســـم،  لتنمية 
وتزكيتهـــا، والله العالـــم.

س: أبلـــغ مـــن العمر 34 ســـنة 
ولســـتُ متزوجة، وأعمل موظفة 
بدرجـــة جـــداً عاليـــة فـــي جهة 
البـــاد،  عملـــي وأقابـــل أميـــر 
البلـــدان  ووزراء  والوزيـــر، 
الأخـــرى، وطبيعة عملـــي تحتم 
علـــيَّ الســـفر الكثيـــر وحضور 
والاجتماعـــات،  المؤتمـــرات 
ومســـألة الســـام باليد واجهتني 
فـــي أغلـــب الســـفريات، لدرجة 
أن عـــدم مـــدّ اليـــد للمصافحـــة 
ضايـــق الكثير واعتبروه ســـوء 
أخـــاق مني، وفي عملـــي بدأوا 
يوجهـــون اللـــوم لي علـــى عدم 
الحكم؟  فمـــا  للغيـــر،  احترامـــي 
وهل هنـــاك اســـتثناء إذا يحتمل 
فيـــه وقف لمجـــال عملـــي وأنا 
طموحـــة وملتزمـــة، لكـــن أحب 

فيه؟ عملـــي وأجتهـــد 
باسمه ســـبحانه: اعلمي يا ابنتي 
أن المـــرأة عورة، يجب أن تحفظ 
جســـدها وجمالهـــا بـــكل معانيه 
بذل  ويحـــرم عليهـــا  لزوجهـــا؛ 
شـــيء من جمالها، ســـواء أكان 
جســـداً أو صوتـــاً أو الملاطفة أو 
إبراز شـــخصيتها لغيـــر الزوج، 
ومـــا دمـــتِ غيـــر متزوجـــة فلا 
يجـــوز لك إبراز شـــيء مما ذكر 
للأجانـــب، والأعمـــال الشـــريفة 
خلالهـــا  مـــن  تتمكنيـــن  التـــي 
المحافظـــة علـــى الديـــن كثيرة، 
المرأة  ابنتـــي أن  يـــا  واعلمـــي 
ويلتذ  ليتصفحها  ســـلعة  ليســـت 
بهـــا ولـــو بالنظـــر كل شـــريف 
ورذيـــل، عـــودي إلـــى الديـــن، 
والشـــرف فـــي الديـــن والعفـــة 
يحرم  كمـــا  والكرامـــة، واعلمي 
الأجنبية  إلى  النظـــر  الرجل  على 
كذلـــك يحـــرم على المـــرأة ذلك، 
أرجو الله ســـبحانه أن يهديك إلى 

ســـواء الســـبيل، والله الهادي.

_ الســـكرتيرات  بعـــض  س: 
يدخلن على  عندمـــا  الموظفات_ 
مدير الدائـــرة لعرض حالة العمل 
فـــي الدائرة ســـوف يغلقن الباب 
بعد دخولهـــن، وبطبيعة الحال لا 
يحتمـــل دخول أي أحـــد عليهما؛ 

لأن الدخـــول إلى غرفـــة المدير 
مشـــروط بإذن الســـكرتيرة، وما 
دامت هي ليســـت علـــى مكتبها 
فـــا دخول لأحـــد عليهمـــا، فهل 
يصدق على المدير والســـكرتيرة 
الخلوة  الحالـــة حكـــم  في هـــذه 
بالأجنبيـــة؟ ومـــا هـــي الوظيفة 

منهما؟ لكل  الشـــرعية 
الخلـــوة  ســـبحانه:  باســـمه 
بالأجنبية مع الأمـــن من الوقوع 
بالحرام مكروهة كراهة شـــديدة، 
الشـــيطان  يدخـــل  أن  مخافـــة 
إلـــى مـــا لا يجوز،  فيدعوهمـــا 
وما لـــم تعلم أنـــت بوقوع محرم 
التدخل  لـــك  يجـــوز  شـــرعي لا 
فيمـــا لا يعنيـــك، وأحســـن الظن 
بالمؤمـــن مهما اســـتطعت، والله 

. لم لعا ا

يفتحـــن  الطالبـــات  بعـــض  س: 
مواضيـــع مـــع الطلبة مـــن أجل 
إيقاعهم بشـــباك الشـــيطان، فما 
هـــو تكليـــف الطلبة تجـــاه ذلك؟
الطالب  على  ســـبحانه:  باســـمه 
مـــن  نفســـه  يحافـــظ علـــى  أن 
الطالبـــة  ويأمـــر  الانـــزلاق، 
المنكر  عن  وينهاهـــا  بالمعروف 
إن وجـــد إلـــى ذلك ســـبيلاً قدر 

العالـــم. والله  المســـتطاع، 

س: هل يحق للمرأة أن تســـوق 
الســـيارة أو تركب الســـيارة مع 

ســـائق أجنبي؟
باســـمه ســـبحانه: مع الأمن من 

الفســـاد يجوز ذلك.

س: مـــا هـــو المســـموح للمرأة 
تغطية  وهـــل  للأجنبي؟  بكشـــفه 

واجبة؟ الحنـــك 
باســـمه ســـبحانه: المقدار الذي 
يرى مـــن الذقن ومـــا تحته عند 
المتعارف  الوجـــه  الاختمار على 
فيلحقه حكم الوجـــه إذا اضطرت 
إلـــى ذلـــك، وإلا ففـــي الحالـــة 
الاعتياديـــة وجـــب ســـتر جميع 

البـــدن ومنـــه الوجه.

س: هل يجوز للمـــرأة أن تتعطر 
بحيث يشـــم الرجال عطرها؟

باســـمه ســـبحانه: لا يجـــوز لها 
التعطر لغير الـــزوج من الرجال، 

فإنه مـــن الزينة.

للمـــرأة تزجيج  س: هل يجـــوز 
الحواجـــب وتكحيـــل العيون؟

باسمه ســـبحانه: يجوز إذا أمنت 
الوقوع في الحرام إذا لم تكشـــف 

لغير الـــزوج من الرجال.

س: هـــل يجـــوز للمـــرأة لبـــس 
ملابـــس الشـــهرة فـــي حفـــات 
نســـائية، وقد يوجد فـــي الحفلة 
نســـاء لا يســـتطعن أن يشترين 

الفخمة؟ الملابـــس 
باســـمه ســـبحانه: إذا لـــم تقصد 
الاســـتعلاء علـــى نظيراتهـــا فلا 

به. بـــأس 

س: هـــل يجـــوز للمـــرأة لبـــس 
ملابـــس خلاعيـــة فـــي حفـــات 
يراهـــا  أن  دون  مـــن  نســـائية 

أجنبـــي؟
إذا  يجـــوز  ســـبحانه:  باســـمه 
أمنـــت مـــن عـــدم نقـــل مفاتنها 
مـــن قريناتها إلـــى أزواجهن أو 

إخوانهـــن.

س: فتـــاة فـــي ريعان الشـــباب 
تذهـــب إلـــى صالونـــات يديرها 
الرجـــال بقصـــد قص الشـــعر أو 
تمييشـــه أو تقليم أظافرهن على 
الموضـــة ممـــا يجعـــل الحـــاق 
يمس يد الشـــابة أو شعرها أو...

أو.... فهـــل يجـــوز ذلك؟
يجـــوز  لا  ســـبحانه:  باســـمه 
ذلـــك، بل يجـــب غلق مثـــل هذه 
المحـــات؛ لأنهـــا بؤرة للفســـاد 

وإيقـــاع الفتيـــات.
الأحذيـــة  بائعـــو  اعتـــاد  س: 
للمرأة،  الحذاء  تلبيس  النســـائية 
وذلك بمســـك ســـاقها بيـــده، ثم 
إدخـــال الحذاء فـــي قدمها فضلاً 
عمـــا ينكشـــف لـــه حيـــن تكون 
المـــرأة مرتدية ملابـــس قصيرة 

: ل ا لسؤ ا و
أ. هل يجوز ذلك؟   

أم  المـــرأة  المســـؤول  مـــن  ب. 
الرجـــل؟

ج. بماذا تنصح الجنسين؟
د. هـــل يتـــرك الرجـــل عمله إذا 
كان عامـــاً أو يغيـــر المهنة إذا 

مالكا؟ً كان 

باسمه سبحانه:
ج: أ. فـــي منصوص الســـؤال لا 

. ز يجو
ج: ب. يتحمـــل الطرفـــان حرمة 

الذنب. وقـــوع 
ج: ج. الابتعـــاد عـــن مواطـــن 
الشـــبهات والوقـــوع فـــي حبائل 

الشـــيطان.
ج: د. قـــال تعالـــى: )وَمَـــنْ يتََّقِ 
َ يجَْعـَــلْ لـَــهُ مَخْرَجـــاً وَيرَْزُقْهُ  اللَّهَّ
مِـــنْ حَيْثُ لا يحَْتسَِـــبُ( ســـورة 
آيـــة 2-3/  ومدلـــول  الطـــاق 
الآية الكريمـــة واضح ولا يحتاج 

تأويل. إلـــى 

س: وأنا أســـير في أحد شوارع 
الرجل  شـــاهدت  الغربية  البـــاد 
يضع يـــده علـــى كتـــف المرأة، 
والمـــرأة تضـــع يدها من أســـفل 
الظهـــر إلى مـــا اشـــتملت عليه 
هـــذا  إيـــاه،  محتضنـــة  يداهـــا 
بالنســـبة للكتابييـــن، فهل يجوز 

للمســـلمين عمـــل كهذا؟
باســـمه ســـبحانه: يجـــب عـــدم 
التمثـــل بتقاليد وعـــادات اليهود 
والنصـــارى؛ لأنهـــا بعيـــدة عن 
والالتزام  القويـــم،  ديننـــا  تعاليم 
دماثـــة  عـــن  يعبـــر  بالحشـــمة 

العقل. ورزانـــة  الخلـــق 

جديـــدة  موضـــة  ظهـــرت  س: 
بالملابس، وهـــي لبس البنطلون 
الجينـــز مع )تي شـــيرت( قصير 
يظهـــر مـــن خلالـــه جـــزء من 
بطـــن المـــرأة مع ســـرتها، وقد 
تســـابقت البنات المسلمات بتقليد 
غيرهـــن، فهل يجـــوز لهن ذلك؟ 
الجيل  لبنات  وما هي نصيحتكـــم 

؟ عد لصا ا
باســـمه ســـبحانه: قطعاً لا يجوز 
ذلك، وفي إتيانـــه حرمة مؤكدة، 
ونصيحتي لبنـــات الجيل الصاعد 
أن يتقيـــن الله ولا يخضعن بالقول 
قلبـــه مرض،  الـــذي في  فيطمع 
وقـــد يقـــع المحـــذور ولات حين 

. م مند

الدعايـــة  أســـاليب  بـــدأت  س: 
بواســـطة النســـاء تتطـــور يوماً 
بعد يـــوم، وفي الوقـــت الحاضر 
المحلات  لاحظنا بعض أصحـــاب 
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لبيـــع الملابس النســـائية يكلفون 
البنـــات الشـــابات للوقـــوف في 
بملابـــس  الزجاجـــي  المعـــرض 
غير محتشـــمة وإظهـــار حركات 
إغرائيـــة بقصـــد جلـــب الزبون، 
فهـــل يجـــوز للفتـــاة المســـلمة 
أن تمتهـــن مثـــل هـــذه الأعمال 
الحصـــول على  المشـــينة بقصد 
بلـــد يصعب  فـــي  العيش  لقمـــة 

فيـــه الحصـــول علـــى العمل؟
باســـمه ســـبحانه: لا يجوز ذلك، 

وعلى الله قصد الســـبيل.

الكريم،  ومرجعنـــا  شـــيخنا  س: 
مـــا معنى الإقـــرار، وكذلك معنى 
نســـيان آدم )عليه الســـام( على 

ضوء مـــا ذكر مـــن روايات؟
باســـمه ســـبحانه: الإقـــرار هو 
الاعتقـــاد بالشـــيء مع الكشـــف 
وهـــو  عليـــه،  والثبـــات  عنـــه 
)عليهم  الأنبيـــاء  مـــن  المطلوب 
الســـام( تجاه الرســـول الأعظم 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( كما في 
قولـــه ســـبحانه: )وَإِذْ أخََـــذَ اّللّهُ 
ن  مِيثـَــاقَ النَّبِيِّيْـــنَ لمََـــا آتيَْتكُُم مِّ
كِتـَــابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُـــولٌ 
قٌ لِّمَـــا مَعكَُـــمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ  صَـــدِّ مُّ
ــهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتـُــمْ وَأخََذْتمُْ  وَلتَنَصُرُنّـَ
عَلىَ ذَلِكُـــمْ إِصْرِي قاَلـُــواْ أقَْرَرْناَ 
نَ  مِّ مَعكَُـــم  وَأنَاَْ  قـَــالَ فاَشْـــهَدُواْ 
الشَّـــاهِدِينَ(، وإلى هـــذا الموقف 
يشُـــير قوله ســـبحانه: )وَاسْـــألَْ 
سُـــلِناَ  مَنْ أرَْسَـــلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رُّ
حْمَـــنِ آلِهَةً  أجََعلَْناَ مِـــن دُونِ الرَّ
يعُْبدَُونَ(، وقوله: )ألَسَْـــتُ بِرَبِّكُمْ 
قاَلـُــواْ بلَـَــى شَـــهِدْناَ أنَ تقَوُلـُــواْ 
ــا كُنَّا عَـــنْ هَذَا  يـَــوْمَ الْقِياَمَـــةِ إِنّـَ

. ) فِلِينَ غَا
بعـــض  فـــي  جـــاء  مـــا  وأمـــا 
الروايـــات من نســـيان آدم )عليه 
الســـام( العهـــد، فعلـــى تقديـــر 
صحته ســـنداً ينبغي أن نفُسَّـــره 
فـــي ضـــوء الروايـــات والآيات 
بمـــا ملخصه أنه الإقـــرار بعظمة 
الدين،  فـــي  الســـلطان خصوصاً 
التمنـــي  عـــدم  لوازمـــه  ومـــن 
لمرتبتـــه، ويســـتفاد مـــن بعض 
لشـــدة حبـــه  آدم  أن  الروايـــات 
لأهـــل البيت وعظـــم منزلتهم في 
قلبـــه تمنى أن يكون لـــه ما لهم 
أو بعـــض ما لهـــم، فهـــو الذي 
تعلَّق به النســـيان، هذا بمقتضى 
الروايات، أمـــا التأمل في الآيات 
بحســـب الظواهر التي هي حجة 
بمقتضـــى الظاهـــر والنصـــوص 
فيقتضـــي معنى آخـــر ذكرناه في 
بحوثنـــا حـــول الآيـــات المتعلقة 

العالم.  والله  بالعصمـــة، 

س: هـــل صحيـــح أن أدنـــى ما 
يحصـــل للـــذي يحظـــى برؤيـــة 
الرســـول الكريم )صلى الله عليه 

الذنوب؟ وآلـــه( غفـــران 
باسمه ســـبحانه: اعلم أن الطيف 
والرؤيا مـــن غير المعصوم ليس 
حجة، والأشـــكال التي يشـــاهدها 
الإنســـان فـــي الحلـــم لا يجـــوز 
المعصومين؛ لأن  إلـــى  نســـبتها 
الرائـــي لا يعلـــم شـــكل الإمام أو 
النبي الحقيقـــي، وغفران الذنوب 

يتوقف على التوبـــة، وعلى فعل 
اليقظـــة، ومجرد  في  الحســـنات 
النظـــر إلـــى وجه النبـــي )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( حيـّــاً أو ميتـــاً 
لا يوجـــب ذلـــك، فإنـــه لـــو كان 
لغفـــران الذنـــوب لكان كل  كافياً 
مـــن رأى النبي )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( بريئاً مـــن الذنوب، والله 

 . لم لعا ا

س: ما هـــو رأيكم حـــول صحة 
حديـــث الإســـراء؟ فيوجـــد فـــي 
الرســـول  أن  الإســـراء  قصـــة 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( عندما 
أســـري به إلى الســـماء شـــاهد 
صـــوراً من يـــوم القيامـــة، وأن 
هنـــاك أشـــخاصاً يعُذَّبـــون مـــن 
رجـــالٍ ونســـاءٍ، فكيـــف يعُـــذبّ 
هؤلاء ولـــم يحدث يـــوم القيامة 

؟ بعد
باسمه ســـبحانه: إن الله سبحانه 
أراد أن يـُــري نبيـــه )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه( ما ســـوف يحدث 
بالصـــور التـــي رآهـــا كمـــا هو 
موجـــود في الروايـــات، ويحتمل 
أن يكـــون ذلك العـــذاب في عالم 
البـــرزخ، حيـــث يعـــذب مرتكب 
الكبائـــر قبل يـــوم القيامة، والله 

. لم لعا ا
س: أنـــا طالـــب فـــي أوكرانيـــا 
وصادفت شـــخصاً مســـيحياً يود 
أن يعـــرف المزيـــد عـــن قصـــة 
ســـيدنا نـــوح )عليـــه الســـام( 
)ممـــا هو مذكـــور فـــي القرآن( 
وبالتحديـــد ما يقابـــل ما وُجد في 
الإنجيل )العهـــد القديم، التكوين/ 
الإصحـــاح: 6( وموجـــود نصه 
فـــي أدنـــاه: حســـبما يقـــول إن 
ــد نصـــاً غريباً  هـــذا النـــص يعُّـُ
الله  أهلـــك  )لمـــاذا  ويتســـاءل: 
ســـبحانه وتعالى النـــاس وجميع 
المخلوقـــات فـــي تلـــك الفترة(، 
مـــع العلم أنـّــه لا يقتنع بشـــيء 
اســـمه: )حكمـــة رب العالمين(، 
)وأن الله يفعل ما يشـــاء( ويقول: 
)إن كانوا أنُاســـاً لـــم يؤمنوا بالله 
فإنه يعُاقبهم الرب عقاباً شـــديداً 
ولكـــن لا يفنيهـــم(، إضافة لذلك 
يســـأل: مـــا الحكمة مـــن حدوث 
هـــذا الطوفان الـــذي أفنى جميع 
الكائنـــات ما عـــدا مـــا وُجِد في 
ســـفينة نـــوح )عليه الســـام(؟ 
فـــي الواقع لم أســـتطع أن أجيبه 
علـــى أســـئلته؛ لأن هنـــاك فرقاً 
والتفســـير  القرآني  النـــص  بين 
وبيـــن مـــا وُجِـــد فـــي الإنجيل، 
كذلـــك يريد تفســـيراً لما يســـمى 
بـ )أبنـــاء الله( في الفقرة الأولى:

من الإنجيل العهد القديم:
حدث لمـــا ابتدأ النـــاس يكثرون 

علـــى الأرض وَوُلِـــد لهم بنات.
إن أبنـــاء الله رأوا بنـــات الناس 
لأنفسهم  فاتخذوا  حســـنات  أنهن 

نســـاء من كل مـــا اختاروا.
قـــال الـــرب: )لا يديـــن روحـــي 
إلى الأبـــد لزيغانه  في الإنســـان 
هـــو بشـــر وتكـــون أيامـــه مئة 

سنة(. وعشـــرين 
كان فـــي الأرض طغـــاة في تلك 
الأيـــام وبعد ذلك أيضـــاً، إذ دخل 

بنو الله علـــى بنات الناس وولدن 
أولاد هـــؤلاء هـــم الجبابرة الذين 

الدهر ذوو اســـم. هم منذ 
باســـمه ســـبحانه: اعلـــم يا بني 
أن هنـــاك أمراضـــاً )كلهـــا بـــل 
جلها تحـــدث نتيجـــة الانحرافات 
في جهـــة مـــن جهـــات الحياة( 
المحافظة  مـــع  معالجتها  يمكـــن 
علـــى حيـــاة المريـــض، وهناك 
نـــادرة لا  أمـــراض وإن كانـــت 
عـــاج لهـــا، خصوصـــاً بعـــض 
ربما  بـــل  النفســـانية،  الأمراض 
كلمـــا ســـعى الطبيـــب المعالـــج 
للعلاج كلمـــا زاد المرض طغياناً 
وســـوءاً، وهنـــاك كائنـــات حية 
المهلكـــة،  الأمـــراض  تســـبب 
الحكومات  بمســـاندة  والأطبـــاء 
يبذلـــون جهـــوداً جبـــارة لإفناء 
تلـــك الكائنات الحيـــة، مثل بعض 
الجراثيم التي تســـبب الأمراض، 
فمثلاً قـــد حكم الشـــرع المقدس 
الأكل  المحلـــل  الحيـــوان  بـــأن 
كالشـــاة والبقر ونحوها إن وطأه 
الإنســـان يذبـــح هـــذا الحيـــوان 
ويحرق، وكان الناس يســـتثقلون 
هـــذا الحكـــم إلـــى فتـــرة قريبة 
نســـبياً، حتـــى اكتشـــف الأطباء 
والجهـــات المعنية بـــأن لحم هذا 
الحيوان الموطوء من البشـــر لا 
يمكـــن علاجه، وأن أكله يســـبب 
أمراضـــاً مهلكـــة لا عـــاج لها، 
وأن كل مادة مطهـــرة تعجز عن 
إصـــاح هـــذا اللحم، فـــا علاج 
له إلا الحـــرق.. وهكذا لو تأملت 
لوجـــدتَ أمثلـــةً كثيرةً جـــداً في 
هـــذا الشـــأن، ويظهر مـــن الآية 
الشـــريفة المرتبطـــة بقـــوم نبي 
الله نـــوح أن الأمراض النفســـية 
فيهم  والخلقي  النفســـي  والفساد 
كان قـــد بلغ أقصى مـــا يمكن أن 
يصـــل، بحيـــث عـــرف نبي الله 
بمـــا أعطـــاه الله ســـبحانه مـــن 
قوة المعرفة للأشـــخاص أنهم لا 
يهتدون ولا يســـعون ولن يسعوا 
فـــي تخليصهـــم مـــن الأمراض، 
وهـــذا المرض أصبح مســـتحكماً 
بهـــم وســـوف تتوارثـــه الأجيال 
القادمـــة، حيث قال الله ســـبحانه 
حكايـــةً لدعاء نبـــي الله نوح قال 
ــا أرَْسَـــلْناَ نوُحاً إلى  تعالـــى: )إِنّـَ
قوَْمِـــهِ أنَْ أنَـــذِرْ قوَْمَكَ مِـــن قبَْلِ 
أنَ يأَتِْيهَُـــمْ عَـــذَابٌ ألَِيـــمٌ . قاَلَ ياَ 
بِيـــنٌ . أنَِ  قـَــوْمِ إِنِّي لكَُـــمْ نذَِيرٌ مُّ
َ وَاتَّقـُــوهُ وَأطَِيعوُنِ .  اعْبـُــدُوا اللَّهَّ
رْكُمْ  ن ذنُوُبِكُـــمْ وَيؤَُخِّ يغَْفِـــرْ لكَُم مِّ
ِ إِذَا  ى إِنَّ أجََلَ اللَّهَّ سَـــمًّ إلـــى أجََلٍ مُّ
ـــرُ لوَْ كُنتـُــمْ تعَْلمَُونَ  جَاء لََا يؤَُخَّ
. قـَــالَ رَبِّ إِنِّـــي دَعَـــوْتُ قوَْمِي 
. فلَـَــمْ يزَِدْهُمْ دُعَائيِ  وَنهََاراً  ليَْلاً 
إِلَّاَّ فِـــرَاراً . وَإِنِّي كُلَّمَـــا دَعَوْتهُُمْ 
لِتغَْفِـــرَ لهَُـــمْ جَعلَـُــوا أصََابِعهَُـــمْ 
فِـــي آذَانِهِـــمْ وَاسْتغَْشَـــوْا ثِياَبهَُمْ 
اسْـــتِكْباَراً  وَاسْـــتكَْبرَُوا  وا  وَأصََرُّ
. ثـُــمَّ إِنِّـــي دَعَوْتهُُمْ جِهَـــاراً . ثمَُّ 
إِنيِّ أعَْلنَـــتُ لهَُمْ وَأسَْـــرَرْتُ لهَُمْ 
إِسْـــرَاراً . فقَلُْتُ اسْـــتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ 
إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يرُْسِـــلِ السَّـــمَاء 
ـــدْرَاراً . وَيمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ  عَليَْكُم مِّ
وَبنَِينَ وَيجَْعلَ لَّكُـــمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعلَ 
ا لكَُـــمْ لََا ترَْجُونَ  لَّكُـــمْ أنَْهَاراً Y مَّ

. وَقدَْ خَلقَكَُـــمْ أطَْوَاراً  ِ وَقـَــاراً  لِِلَّهَّ
ُ سَـــبْعَ  . ألَمَْ تـَــرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّهَّ
. وَجَعـَــلَ الْقمََرَ  سَـــمَاوَاتٍ طِباَقاً 
فِيهِـــنَّ نـُــوراً وَجَعـَــلَ الشَّـــمْسَ 
ـــنَ  مِّ أنَبتَكَُـــم   ُ وَاللَّهَّ  . سِـــرَاجاً 
. ثـُــمَّ يعُِيدُكُمْ فِيهَا  الْْأرَْضِ نبَاَتـــاً 
ُ جَعلََ  وَيخُْرِجُكُـــمْ إِخْرَاجـــاً . وَاللَّهَّ
لكَُـــمُ الْْأرَْضَ بِسَـــاطاً . لِتسَْـــلكُُوا 
مِنْهَـــا سُـــبلُاً فِجَاجاً . قـَــالَ نوُحٌ 
بِّ إِنَّهُـــمْ عَصَوْنِـــي وَاتَّبعَوُا مَن  رَّ
لَّمْ يـَــزِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إِلَّاَّ خَسَـــاراً 
ــاراً . وَقاَلوُا  . وَمَكَـــرُوا مَكْراً كُبّـَ
لََا تـَــذَرُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََا تـَــذَرُنَّ وَدّاً 
وَيعَوُقَ  يغَـُــوثَ  وَلََا  وَلََا سُـــوَاعاً 
ــوا كَثِيراً وَلََا  وَنسَْـــراً . وَقدَْ أضََلّـُ
ا  تـَــزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّاَّ ضَـــاَلاً . مِمَّ
فأَدُْخِلـُــوا  أغُْرِقـُــوا  خَطِيئاَتِهِـــمْ 
ن دُونِ  نـَــاراً فلَمَْ يجَِـــدُوا لهَُـــم مِّ
بِّ لََا  ِ أنَصَـــاراً . وَقاَلَ نـُــوحٌ رَّ اللَّهَّ
تـَــذَرْ عَلىَ الْْأرَْضِ مِـــنَ الْكَافِرِينَ 
ــكَ إِن تذََرْهُـــمْ يضُِلُّوا  ــاراً . إِنّـَ دَيّـَ
عِباَدَكَ وَلََا يلَِـــدُوا إِلَّاَّ فاَجِراً كَفَّاراً 
. رَبِّ اغْفِـــرْ لِي وَلِوَالِـــدَيَّ وَلِمَن 
دَخَـــلَ بيَْتِـــيَ مُؤْمِنـــاً وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنـَــاتِ وَلََا تزَِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّاَّ 

. ) اً ر تبَاَ
واعلم يـــا بنُي أن ذنـــوب العباد 
لفســـاد نفوسهم  لا تصير ســـبباً 
وأبدانهـــم فقـــط )فقد ثبـــت لدى 
كثيـــر مـــن الأطبـــاء أن الحرية 
الجنســـية التي تمارســـها بعض 
المجتمعـــات اليـــوم هي الســـبب 
مـــرض  لحصـــول  الأســـاس 
الختان يســـبب  الإيدز، وأن ترك 
بعـــض الأمـــراض المهلكـــة( بل 
هـــذه المعاصـــي تؤثـــر حتى في 
لهـــا  الكائنـــات  لأن  الكائنـــات؛ 
البشـــر من  ارتبـــاط بمـــا يفعله 
والقبيحـــة،  الحســـنة  الأعمـــال 
فربمـــا تؤثـــر الذنوب فـــي خلق 
وخلـــق  والـــزلازل  الأمـــراض 
الأعاصير وخلـــق الجفاف وقطع 
الذنـــوب  بلغـــت  فـــإذا  المطـــر، 
المصلحون  يفلـــح  ولـــم  ذروتها 
فحفـــظ  المجتمـــع  عـــاج  فـــي 
للكائنـــات لا بـُــدَّ مـــن تخليـــص 
العالم مـــن هؤلاء البشـــر، لذلك 
جـــاء في قولـــه ســـبحانه: )وما 
ظلمناهـــم ولكـــن كانوا أنفســـهم 

. ) ن يظلمو
أما مـــا جاء في النـــص المنقول 
مـــن الإنجيـــل فاعلم يـــا بني أن 
ف، وليس لله أولاد  الكتاب مُحـــرَّ
ولا بنـــات، أنهـــا كلمـــة كافـــرة 
يتفـــوه بهـــا مـــن لا حريجـــة له 
الديـــن، ولا معرفـــة عنده  فـــي 
فـــي التوحيد، ويمكـــن أن يكون 
المقصـــود بالابـــن الربيب، فالله 
ربٌّ وعباده تحـــت تربيته، وبهذا 
التأويـــل قـــد يخـــرج النص عن 
مســـار الكفر، والعمدة أن الكتاب 
الموفق،  لا يعتمـــد عليـــه، والله 

وهـــو العالم. 

إرســـال  مـــن  العلـــة  مـــا  س: 
الأنبيـــاء؟ وهـــل إرســـالهم غير 

واجـــب؟ ومـــا الســـبب؟
باسمه ســـبحانه: الله تعالى خلق 
البشـــر ليفـــوزوا بنعيـــم الآخرة 
الحســـن في  الســـلوك  من خلال 

الدنيا، وبما أن البشـــر بنفسه لا 
يتمكـــن من معرفة مـــا ينبغي أن 
يفعل أو يتـــرك، كان على الله أن 
الناس،  لهدايـــة  الأنبياء  يرســـل 
وهـــذا لطف مـــن الله ســـبحانه، 

الهادي.  والله 

س: لا قصـــاص قبـــل الجنايـــة، 
فكيـــف تفســـرون قضيـــة قتـــل 
الخضـــر )عليـــه الســـام( للولد 

لـــم يعمل شـــيء؟  أنـــه  مع 
باســـمه ســـبحانه: إنه كان فعَلَهَُ 
بأمـــرِ الله ســـبحانه، أليـــس الله 
يمُيت الصغير والكبير ولا يســـأل 
عمـــا يفعـــل؟ ولـــم يكـــن القتل 

العالم. والله  قصاصـــا؟ً 
س: نعتقد أن الأنبياء كلهم كانوا 
الرحمة  نبـــي  نبينـــا  ديـــن  على 
محمـــد )صلـــى الله عليـــه وآله( 
كما جـــاء فـــي الآيـــة الكريمة: 
سْـــاَمُ( لذلك  ِ الْْإِ )إِنَّ الدِّينَ عِندَ َّاللَّه
نقـــول: إن حـــال محمـــد )صلى 
الله عليـــه وآله( حـــال إلى يوم 
القيامة، وحرامـــه حرام إلى يوم 
القيامة، فكيـــف يمكن قبول آراء 
يقولون:  الذيـــن  العلمـــاء  بعض 
كان لآدم )عليه الســـام( وحواء 
أولاد توالـــدوا من خـــال الزواج 
)تزوجـــوا أخواتهم( ويســـتدلون 
الكريمـــة:  بالآيـــة  ذلـــك  علـــى 
مَ  ــذِي حُرِّ )وَلأحِـــلَّ لكَُـــمْ بعَْضَ الَـّ
عَليَْكُمْ( حيـــث إن الله )عزَّ وجلَّ( 
م علـــى اليهـــود أشـــياء ثم  حَـــرَّ
حَلَّلهـــا لهـــم بعد مجيء عيســـى 
أيضاً:  ويقولون  الســـام(  )عليه 
إن التشـــريع بيـــد الله، فالحـــرام 
م الله  مـــه الله، فقد يحُرَّ هو ما حَرَّ
شـــيئاً في مرحلة معينـــة لوجود 
مفســـدة ثـــم يحللها فـــي مرحلة 
أخـــرى لوجـــود مصلحـــة، فهل 
كان تزويـــج الإخـــوة جائـــزاً في 

ذلـــك الزمان؟
الله  قـــال  ســـبحانه:  باســـمه 
 ِ ســـبحانه: )إِنَّ الدِّيـــنَ عِنـــدَ َّاللَّه
أصولـــه  والإســـام  سْـــاَمُ(،  الْْإِ
لم  والمعـــاد  والنبـــوة  التوحيـــد 
يحـــدث فيهـــا تغير ولـــن يحدث، 
أمـــا الأحـــكام الفرعيـــة الفقهية 
فـــكان فيها تبديل وتغيير حســـب 
رب  يراهـــا  التـــي  المصالـــح 
العالميـــن، والذي لـــم يحصل فيه 
التغير هـــو أصول العقائد، والذي 
حصـــل فيه التغيير هـــو الفروع، 
لكَُمْ  )وَلأحِـــلَّ  القرآنيـــة  والآيـــة 
مَ عَليَْكُمْ( تعني  ــذِي حُـــرِّ بعَْضَ الَـّ
الفـــروع، وكذلك قوله ســـبحانه: 
)وَيضََعُ عَنْهُـــمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ 
الَّتِـــي كَانتَْ عَليَْهِمْ(.. تشـــير إلى 
هذا المعنى، فافهـــم وتأمل، والله 

 . لم لعا ا

ل ‏‌2025م _ كانون الثاني 2026م م 1447هـ  كانون الأوَّ نَة: 19 | العَدَد: 233 | شَهْر رجب المعظَّ السَّ
13



14

هنـــاك ظاهرة مهمّـــة تتميزّ بهـــا حياة الإمـــام الكاظم )عليه الســـام( عن حياة 
بقيـــة الأئمّة المعصومين )عليهم الســـام(، وهي شـــدّة المعانـــاة التي واجهها 
الإمـــام من حـــكّام عصره، فما عدا استشـــهاد الإمام الحســـين )عليه الســـام( 
بتلـــك الصـــورة الفظيعـــة، لم يحدث لأحـــد من الأئمّـــة ما حصل للإمـــام الكاظم 
مـــن المآســـي والآلام، فقـــد قضى فتـــرة طويلة مـــن عمره في الســـجن، وهدّد 
بالقتـــل أكثـــر من مـــرّة، وعانى مـــن التعذيب والتنكيـــل، واستشـــهد غريباً في 
أعماق الســـجون، ثم جـــرى على جثمانه الشـــريف بعد استشـــهاده من الإهانة 

وتأخيـــر التجهيـــز ما لم يحدث لســـوى جدّه الإمام الحســـين )عليه الســـام(.
لماذا تعاملت السلطات مع الإمام الكاظم بهذه القسوة؟

حينما يقرأ الإنســـان حياة الإمام الكاظم )عليه الســـام( يـــرى بوضوح كيف أنّ 
الحركـــة الرســـالية وصلت فـــي عهده إلى درجة مـــن القوّة والنضج والتوسّـــع 
بحيـــث أصبحت تشـــكّل خطـــراً حقيقياً وجدّياً على الســـلطة، ومـــن مظاهر هذه 

القـــوّة ما يلي:
أولاً: تغلغل الحركة داخل النظام

بخطـــة الإمام الحكيمـــة، وبانضباط كـــوادر الحركة والتزامهـــم بأقصى درجات 
الســـرية والكتمان، اســـتطاع الإمام أن يزرع بعض تلامذتـــه وأتباعه الثقاة في 

أهم أجهـــزة الدولة.
ومـــن أبرزهم: علي بـــن يقطين الذي تولـّــى منصب الوزارة لهارون الرشـــيد، 
وقـــد وجّـــه له الإمـــام )عليه الســـام( وصايا عظيمـــة، منها قولـــه: )لا تفعل، 
فـــإن لنا بـــك أنســـاً، ولإخوانك بك عـــزاً، وعســـى الله أن يجبر بك كســـيراً أو 

يكســـر بك نائـــرة المخالفين عـــن أوليائه.
يـــا علي: كفاّرة أعمالكم الإحســـان إلـــى إخوانكم، اضمن لي واحـــدة أضمن لك 
ثلاثـــاً: اضمن لـــي أن لا تلقى أحـــداً من أوليائنـــا إلا قضيت حاجتـــه وأكرمته، 
وأضمـــن لك أن لا يظلكّ ســـقف ســـجن أبـــداً، ولا ينالك حدّ الســـيف أبـــداً، ولا 

بوجه الطغيان العباسي

أبداً. بيتـــك  الفقر  يدخل 
يا علي، من سرّ مؤمناً فبالله بدأ، وبالنبي ثنىّ، وبنا ثلثّ).

كمـــا كان الإمـــام )عليه الســـام( يوجّهه إلى البقاء فـــي منصبه وعدم 
تركـــه؛ لأنّ وجوده هنـــاك كان حماية للمؤمنين.

ثانياً: الكوادر الناضجة
ببركـــة مدرســـة الإمام الصـــادق )عليه الســـام( التـــي خرّجت آلاف 
الطـــاب، وبجهـــود الإمام الكاظـــم )عليه الســـام(، توفـّــرت للحركة 
الرســـالية مجموعـــة كبيـــرة مـــن الكـــوادر الناضجـــة فـــي مختلف 
المجـــالات، حتى أحصـــى المؤرخون أكثـــر من ثلاثمائة مـــن تلامذته 

كانـــوا في مســـتوى عظيم مـــن الفضـــل والعلم.
ثالثاً: السرّية والكتمان

كان أتبـــاع الإمام ملتزمين بأقصى درجات الســـرية، مما جعل الســـلطة 
عاجزة عن كشـــف أســـرار التحـــرك. ومن أبـــرز الأمثلـــة: محمد بن 
عميـــر )رضـــوان الله عليه( الذي اعتقُل ســـبعة عشـــر عامـــاً، وطُلب 
منه أن يكشـــف أســـماء الشـــيعة، لكنه صبـــر وثبت ولـــم يخبر، رغم 

الشديد. التعذيب 
رابعاً: الأموال الطائلة

كان الإمام الكاظم )عليه الســـام( يتلقىّ الأخماس والحقوق الشـــرعية 
مـــن أتباعه، مما وفرّ له مـــوارد مالية كبيرة لدعم الحركة الرســـالية، 
وقـــد حاولت الســـلطة محاصرتـــه اقتصادياً، لكن الأمـــوال كانت تصل 

إليه من مختلـــف الأقاليم.
خامساً: التأييد الجماهيري الواسع

لـــم يعد الـــولاء لأهل البيـــت )عليهم الســـام( مقتصراً علـــى الحجاز 
والعراق، بل اتســـع إلى إيـــران ومصر والمغرب وســـائر البقاع، حتى 
أصبحت الحركة الرســـالية بقيادة الإمام الكاظم )عليه الســـام( أشـــبه 

بدولة داخـــل الدولة.
النتيجة

هذا المســـتوى من النضج والقوّة جعل الســـلطة العباســـية تستشـــعر 
خطـــراً حقيقياً مـــن الإمـــام الكاظم )عليه الســـام(، فواجهته بأبشـــع 
أســـاليب القمع والإرهـــاب، حتى انتهـــى الأمر باعتقاله واستشـــهاده 
في الســـجن، ليكون مثـــالاً خالداً للصبـــر والثبات في وجـــه الطغيان.
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مهمـــا تحلـّــى الباحث باطّلاع واســـع في 
علم النفس، ومهمـــا أوتي من براعة في 
علم الاجتماع تســـمح لـــه بتحليل الواقع 
النفســـي، وإعطـــاء صـــورة حيـّــة عن 
وعناصر  الإنســـانية  الشـــخصية  تركيب 
ســـلوكها وإمكاناتها، فإنـّــه مهما بلغ من 
التفـــوّق في هذا المجال فلا يســـتطيع أن 
يلمّ إلماماً شـــاملاً بواقـــع أئمّة أهل البيت 
)عليهم الســـام(، ويكشـــف عـــن جوهر 
حياتهـــم وأبعـــاد نزعاتهم، بمـــا لهم من 

ظواهـــر ذاتية وإبداعـــات فردية.
والواقـــع أنّ مـــا أثُر عنهم مـــن صفات 
مميـّــزة ونزعـــات فـــذةّ فـــي ســـلوكهم 
الشـــخصي والاجتماعـــي يجعلهـــم فـــي 
أعلى مراتب الإنســـانية، وهـــذه الظاهرة 
تتمثـّــل في ســـلوكهم النبيل الـــذي بلغوا 
بـــه أعلـــى درجـــات الإنســـانية. ومـــن 
نزعـــات الإمـــام موســـى الكاظـــم )عليه 
الســـام( الصبر على المحـــن والخطوب 
المبرّحـــة والمســـتمرة التـــي لاقاها من 
طغـــاة عصره، فقد أمعنـــوا في اضطهاده 
والتنكيـــل بـــه، فاعتقله هارون الرشـــيد 
وزجّـــه فـــي ظلمـــات الســـجون زمنـــاً 
طويـــاً، ثـــم حجبه عـــن جميـــع الناس 
ولـــم يســـمح لأحـــد بمقابلته، ومـــع هذا 
كلـــه لـــم يؤُثر عنـــه أنهّ أبـــدى أي تذمّر 
أو شـــكوى، بل حســـب ذلك من ضروب 
النعـــم التي تســـتحق الشـــكر لله لتفرّغه 
لعبادتـــه وانقطاعه لطاعتـــه، فكان وهو 
في الســـجن يقضي نهاره صائمـــاً وليله 
قائمـــاً، جـــذلان بهـــذه المناجـــاة وبهذا 
الاتصال الروحـــي بالله العزيـــز الرحيم.

وقد أجمـــع المترجمـــون علـــى أنهّ كان 
مـــن أعظم الناس عبـــادة وأكثرهم طاعة 
لله، حتـــى أصبـــح لـــه ثفنات مـــن كثرة 
الســـجود، كما كانت لجده الإمام الســـجاد 
)عليـــه الســـام( من قبـــل، فلقـّــب بذي 
الثفنـــات. وقد أدلـــى الفضل بـــن الربيع 
بحديـــث عـــن عبادتـــه )عليه الســـام( 

حينمـــا كان ســـجيناً في داره.
سرّ الصبر والثبات

لـــم يكـــن هـــذا الصبـــر ســـوى الإيمان 
العميق بـــالله تعالى، والتجـــرّد من الدنيا 
الفانيـــة، والإقبـــال على الـــدار الآخرة، 
حتـــى إنّ هارون الظالـــم بهر بما رآه من 
تقـــوى الإمام وكثـــرة عبادتـــه، وتحمّله 
هـــذه الخطـــوب الثقيلة بصبـــر وهدوء، 
فقـــال متعجبـــاً: )إنـّــه من رهبـــان بني 

هاشم!!(.
ولمـــا كان مســـجوناً )عليه الســـام( في 
بيت الســـندي بن شـــاهك، وكانت أوقاته 
كلهّـــا عبـــادة وســـجود، كانـــت عائلـــة 
الســـندي تطـــلّ عليه فترى هذه الســـيرة 
الزكيـّــة التي تحاكي ســـيرة الأنبياء، ممّا 
دفع شـــقيقة الســـندي إلى اعتنـــاق فكرة 
الإمامـــة، وأصبـــح حفيـــده مـــن أعلام 

عصره. في  الشـــيعة 
الصمود في وجه الطغيان

ومـــن صفاته الكريمة أيضـــاً الصمود في 
الظلـــم والطغيـــان، وانطلاقه في  وجـــه 
مياديـــن الجهاد المقـــدّس؛ فقد حمل لواء 
المعارضـــة على حـــكّام عصـــره الطغاة 
الذين اســـتباحوا حرمات الله واســـتبدّوا 
بـــأرزاق الأمـــة وحقوقهـــا الشـــرعية، 

معارضتـــه  الســـام(  )عليـــه  فأعلـــن 
الإيجابيـــة تارة، والســـلبية أخرى، فذاق 
مـــن جـــرّاء ذلـــك جميـــع ألـــوان الظلم 
والقهـــر والاضطهاد، حتـــى انتهت حياته 
الكريمـــة مـــا بين مســـموم ومســـجون 
ومقتـــول، كل ذلـــك مـــن أجـــل مصلحة 
المســـلمين وإصـــاح أمة جدّه الرســـول 

الأكـــرم )صلـــى الله عليـــه وآله(.
وقـــد تجلـّــى ذلـــك الصمـــود الفـــذّ عند 
الإمام موســـى بن جعفر )عليه الســـام( 
بإصـــراره البالـــغ على شـــجب سياســـة 
الاعتـــراف  وعـــدم  الرشـــيد  هـــارون 
بشـــرعية خلافتـــه، فأصـــرّ علـــى هـــذا 
الموقـــف الشـــريف حتـــى لفظ أنفاســـه 
الأخيرة في الســـجون، ولـــم يصانع ولم 
يدارِ أحـــداً منهم، ولو ســـايرهم لأغدقوا 
عليـــه الأموال ليســـكتوا صـــوت الحق، 
لكنـــه آثر رضـــى الله وطاعتـــه على كل 

. ء شي
السخاء والعطاء

ومن ظواهر شـــخصيته الكريمة سخاؤه، 
فقـــد اتفـــق المؤرخـــون أنـّــه كان أندى 
النـــاس كفـّــاً، يعطـــي المحتاجين ويصل 
المحروميـــن في غلس الليـــل البهيم حتى 
لا يعرفـــه أحـــد، وكانت يضـــرب بصرره 
يقولـــون: )عجباً  النـــاس  فـــكان  المثل. 
لمن جاءته صرار موســـى وهو يشـــتكي 

. لفقر( ا
العلم والمعرفة

والإمـــام الكاظـــم )عليه الســـام( دائرة 
معـــارف كاملة، فقـــد أجمع الـــرواة أنهّ 
كان يملـــك طاقـــات هائلـــة مـــن العلـــم 

ومخزوناً فكرياً غنيـــاً بمختلف المعارف، 
يقصـــده العلمـــاء والرواة مـــن كل حدب 
وصوب؛ لينهلوا من نميـــر علمه، وكان 
لا يفتـــي بحادثة إلا بادروا إلى تســـجيلها 

. وتدوينها
وقد زوّدهـــم بعلوم واســـعة، ويعُتبر في 
هـــذا المجـــال أوّل من فتق بـــاب الحلال 
والحـــرام من أئمّـــة أهل البيـــت )عليهم 
الســـام(. كمـــا تولىّ بعـــد أبيـــه الإمام 
الصـــادق )عليه الســـام( إدارة شـــؤون 
جامعته العلمية التي كانت أوّل مؤسســـة 
ثقافية في الإســـام، ومنها تخـــرّج كبار 
المذاهب  أئمّـــة  العلمـــاء، في طليعتهـــم 

الإسلامية.
شهادات العلماء

•  قال الإمام الشافعي: 
ذريعتـــي             النبـــي  آل                   

وســـيلتي إليـــه  وهـــم 
                أرجـــو بهـــم أعطـــى غـــداً        

اليميـــن صحيفتي بيـــدي 
وقـــال الإمـــام أحمد بـــن حنبل  	 •
حين ســـأله ابنـــه عبد الله عـــن علي بن 
أبـــي طالـــب )عليـــه الســـام(: )هو من 

أهـــل البيـــت، لا يقُـــاس به هـــؤلاء(.
الإمام موســـى الكاظـــم )عليه الســـام( 
كان مثـــالاً للصبـــر، والســـخاء، والعلم، 
وكظـــم الغيظ، حتـــى لقُـّــب بالكاظم. وإذا 
اســـتعرضنا مقوّماته الفـــذةّ، نجده حافلاً 
بـــكل معاني الإنســـانية ومقوّمـــات بناء 
الأمة الإســـامية، التي أضـــاءت جوانب 
مشـــرقة وخيرّة ومعطاءة فـــي التاريخ.
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إن الحديـــث عـــن شـــخص وصي مـــن أوصيـــاء خاتم 
الأنبياء والمرســـلين )صلى الله عليه وآله(، يســـتوجب 
أن يكـــون على قدر منزلتـــه ورفعة شـــأنه، ليس كمثل 
مـــا نتكلـّــم به عن غيـــره من القـــادة والعلمـــاء. فليس 
الحديـــث عنه حديثاً تاريخياً يســـجّل أحداثـــاً ووقائع تمرّ 
على شـــخصه كأيّ شـــخص غيره على ســـبيل التعرّف 
على مفـــردات تاريخـــه، وإنمّـــا الحديث عنـــه إنمّا هو 
الحديـــث عـــن الإنســـان الكامل الـــذي له قابليـــة تحمّل 
أعبـــاء الرســـالة، والذي تجسّـــدت فيه جميـــع تطلعّات 
الأنبياء والمرســـلين )صلى الله عليه وآلـــه( وجهودهم 
التـــي بذلوهـــا في إنقـــاذ الخليقة من الوقوع في شـــباك 
الشـــيطان والانـــزلاق في مهـــاوي الانحـــراف، وتبديد 
ظلمات الجهالـــة وأوهام النفس الأمّارة، وإنارة الســـبل 

المؤدية إلـــى فضاءات الهدايـــة الإلهية.
نعـــم إنّ الكلام عن الإمام محمد الجواد )عليه الســـام(، 
الإنســـان الكامل الـــذي واجه الحياة بـــالإرادة والوعي، 
وتصـــدّى لمقـــام الإمامة المُنصّـــب لها مـــن الله تعالى 
رغم صغر ســـنهّ الـــذي قد يعتبره البعض حاجباً لتســـنمّ 
مقاليدهـــا، إلا أنـّــه القائـــد الـــذي يقود الأمـــة إلى ربى 
الفضيلـــة، والمعلمّ الـــذي يعلمّها معنى الحيـــاة الخالدة، 
والمربـّــي المتمّم للأخـــاق الفاضلة، فإنـّــه العالم الذي 
بـــدّد حلم الحاقديـــن والحاســـدين، ودفع خنـــق الجهلة 
والمارقيـــن، واعتلـــى منصّـــة النبييـــن، وتربـّــع على 

عـــروش الوصييـــن، واحتوى قلـــوب المؤمنين.
وهـــل يســـتطيع التاريـــخ كشـــف مـــا حوتـــه طيـّــات 
صفحاتـــه وعظمة شـــخصه ومفردات حياتـــه التي بحدّ 
ذاتهـــا ســـجّلت التاريـــخ وصنعتـــه، رغم كيـــد أعدائه 
والمتربصّيـــن؟ فهـــو قبـــل أن يكـــون إمامـــاً للعابدين 
المتقّيـــن، كان مدرســـة للقيادة، وعَلمَاً للفكر، وإشـــارة 
للحركـــة والحياة، وآيـــة تبعث الاســـتقرار والأمان. إنهّ 
سليل ســـيدّ الأنبياء والمرســـلين )صلى الله عليه وآله(، 

وســـيدّ الأوصيـــاء والمتقّين )عليه الســـام(.
ومهمـــا طال الـــكلام وكثر نظم الســـطور والصفحات، لا 
يســـعنا أن نترجم ما يـــدور بخلدنا عن إمـــام كان نظير 
نبي الله عيســـى )عليه الســـام( في مهـــده، ونظير نبي 
الله يحيى )عليه الســـام( في صباه. فقـــد نطق بالحكمة 
صغيـــراً، وحملها صبياً، ملأت علومـــه الآفاق، وانتفعت 
بمآثـــره الشـــريعة الغـــرّاء، مؤطّـــرة بنـــور الإخلاص 

والوفاء. بالجدّ  مســـبوغة  والولاء، 
تاســـع أئمّة أهل بيت النبوّة، وســـليل صاحب الرســـالة 
العالـــم الرباّنـــي، المعـــروف بأبـــي جعفـــر الثاني، علم 
الهـــدى، ونـــور التقـــى، والعـــروة الوثقـــى، المنتجب 
المرتضـــى، المتوشّـــح بالرضـــا، ابن الرضـــا محمد بن 

علي الجـــواد )عليه الســـام(.
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عاصـــر الإمام الجواد )عليه الســـام( شـــطراً 
مـــن خلافـــة المأمون، وســـنتين مـــن خلافة 

. لمعتصم ا
أمّا المأمون الذي اتجهـــت إليه أصابع الاتهام 
في قتـــل الإمام الرضـــا )عليه الســـام(، فقد 
حاول اســـتقطاب ابنـــه الإمام الجـــواد )عليه 
الســـام( واســـتمالته إليه، فـــي محاولة منه 
لإســـقاط التهمة عنـــه وتبرئة ســـاحته من دم 

. بيه أ
قام باســـتدعاء الإمام الجواد )عليه الســـام( 
من المدينـــة، وعرض عليـــه أن يزوّجه ابنته 
أم الفضـــل، أملاً في أن تشـــفع لـــه المصاهرة 
فـــي نســـيان دم أبيـــه. لكـــن قـــراراً كهـــذا 
وُوجـــه بثـــورة من رجـــال البـــاط المحيطين 
بالمأمـــون، إذ بعث فيهم القلق على مســـتقبل 
العرش العباســـي، وكانت تجربـــة ولاية العهد 
لأبيـــه الإمام الرضـــا )عليه الســـام( من قبل 

المأمـــون قد جـــرّت عليهم قلقـــاً مماثلاً.
حاولوا بشـــتى الســـبل إقناعه في العدول عن 
عزمـــه، لكنه لم يســـتجب لضغوطهم. فتنازلوا 
بعـــض الشـــيء، وقالوا لـــه: إنـّــه صغير لم 
يتعلمّ ولـــم يتفقـّــه، وتنقصه الثقافـــة العامة، 
فاتركـــه حينـــاً يتعلمّ ويكتســـب مـــن المعارف 
مـــا يؤهّله أن يكـــون صهـــراً للخليفة. ضحك 
المأمون مـــن مبرّراتهم التـــي طرحوها لدفعه 
إلـــى الرجوع عن قـــراره أو تأخير تنفيذه على 
الأقـــل، فهو رجـــل ذكـــي، ويعلـــم منزلة هذا 
البيت وأهله، وأنّ علومهم لا تكُتســـب بالتعلمّ 
التقليـــدي الـــذي يعرفونه. فعـــرض عليهم أن 
يمتحنـــوه بمـــا يشـــاؤون من المعـــارف، فإن 
فشـــل في الاختبار أخذ بمشـــورتهم، وإذا نجح 
فلـــه أن يمضي في قـــراره دون أن يكون لهم 

الاعتراض.
وافق رجـــال البـــاط على عـــرض المأمون، 
الاختبـــار، واســـتدعوا قاضي  ليـــوم  وأعدّوا 
القضاة فـــي زمانه يحيـــى بن أكثـــم، وطلبوا 
منه أن يهيئّ من المســـائل الشـــداد ما يفشـــل 
خطـــط الخليفة ويحققّ لهـــم أهدافهم بمنع تلك 
الزيجة. وجـــاء اليوم الحاســـم فاجتمع القوم، 
واســـتأذن قاضي القضـــاة الخليفـــة المأمون 
في أن يســـأل الإمـــام الجواد )عليه الســـام( 
بعض المســـائل فـــي الفقه، فأشـــار عليه أن 

يســـتأذن من الإمام في الســـؤال.
تقـــدّم القاضـــي للاســـتئذان وتطلـّــع في وجه 
الصبـــي، وهو غيـــر مصدّق بجـــدوى توجيه 

أســـئلة فقهية كبـــرى إلى صبي فـــي مثل ذلك 
الســـن، لكن عليه أن يمتثل أمر أولئك الرجال 
الذين اســـتدعوه إلى المنازلـــة، وربما وعدوه 
بالجوائـــز والعطايا إن حققّ لهـــم مآربهم في 

إفحام الإمام وإفشـــال مخطّـــط الخليفة.
يحيى: أتأذن لي، جعلت فداك، في مسألة؟

الإمام )عليه السلام(: سل إن شئت.
يحيى: ما تقول في مُحرِمٍ قتل صيدا؟ً

الإمام )عليه الســـام(: قتله فـــي حلّ أو حرم، 
عالمـــاً كان المحـــرم أم جاهلاً، قتلـــه عمداً أو 
خطأ، حـــرّاً كان المحرم أم عبـــداً، صغيراً كان 
أو كبيـــراً، مبتدئاً بالقتل أم معيـــداً، من ذوات 
الطيـــر كان الصيد أم من غيرهـــا، من صغار 
الصيـــد كان أم مـــن كبـــاره، مصـــرّاً على ما 
فعـــل أو نادماً، فـــي الليل كان قتلـــه للصيد أم 
فـــي النهار، محرِمـــاً كان بالعمـــرة إذ قتله أم 

؟ لحج با
ســـؤال ردّ عليه الإمام )عليه الســـام( بســـيل 
مـــن الأســـئلة، وقد كان يشـــير بـــه إلى جهل 
الموضوع،  بتفاصيـــل  إحاطته  الســـائل وعدم 
فقـــد كان علـــى الســـائل أن يكـــون دقيقاً في 
ســـؤاله ويحدّد الـــذي يريده، إذ إنّ المســـألة 
فيهـــا مـــن التفـــرّع والتشـــعبّ مـــا لا يجعل 

الجـــواب فيه عامّاً شـــاملاً.
لـــم يجـــب الإمـــام )عليـــه الســـام( بطريقة 
تقليديـــة؛ لأنـّــه كان يعلـــم أنّ الســـائل لم يكن 
يقصد من ســـؤاله فهم حكم شـــرعي غامض، 
وإنمّـــا كان الداعـــي إلى ذلك التحـــدّي وإثبات 
وجود المعرفـــة لدى الإمام مـــن عدمه. فكان 
الجـــواب شـــافياً كافيـــاً وافيـــاً، بعـــد أن أدّى 
الغرض المنشـــود، ولم يثبـــت للخصم غزارة 
معرفة الإمام وحســـب، بل أثبـــت جهل الخصم 

ســـؤاله. تفاصيل  في 
القضـــاة  قاضـــي  علـــى  الـــردّ  هـــذا  نـــزل 
كالصاعقـــة، فلم يـــدرِ ما يقول وظـــلّ متحيرّاً، 
وصار رجـــال البلاط أكثر حيرة ودهشـــة، فلم 
يفتح أحـــد منهم فاه. وأحسّ المأمون بنشـــوة 
النصـــر، وطلـــب من الإمـــام )عليه الســـام( 
فـــي الحـــال أن يبدأ خطبـــة الـــزواج وإجراء 

مراســـيمه، وتمّ له مـــا أراد.
بعـــد ذلـــك، طلب المأمـــون من الإمـــام )عليه 
الســـام( أن يفصّـــل جـــواب مســـألة القاضي 
بـــكل الاحتمالات التـــي ذكرها، ففصّـــل الإمام 
بذلـــك الكثيـــر مـــن الاحتمـــالات، وحـــدّد لكل 
احتمـــال جوابـــه، وزيـــادة في إقناع حاشـــية 

الخليفـــة بخطئهـــم، طلـــب من الإمـــام )عليه 
الســـام( أن يوجّه ســـؤالاً بالمقابل إلى قاضي 
القضـــاة ليمتحنـــه، فـــكان الســـؤال محيـّــراً 
وأعلـــن القاضي عجـــزه عن الجـــواب وطلب 
مـــن الإمـــام )عليه الســـام( الجواب بنفســـه 

عن ســـؤاله.
رضيت حاشـــية الخليفة بالواقـــع الجديد على 
مضـــض، مترقبّين لما قد يحـــدث للعرش من 
انهيـــار، ومن وقوعـــه بيد غيرهـــم من غير 

لعباسيين. ا
أخذ الإمام )عليه الســـام( عروســـه وعاد بها 
إلى المدينـــة، وهمّه الأكبر مواصلة الرســـالة 
التـــي دأب آباؤه الكـــرام على تحمّـــل أعبائها 
بنشـــر علـــوم النبـــي وآلـــه )عليهـــم أفضل 
الصـــاة والســـام(. ثم عاد إلى بغـــداد، وكان 
الحديث  العلمـــاء والفقهاء وأصحـــاب  أقطاب 
بانتظـــاره، لينهلـــوا مـــن علومـــه ويطرحوا 
عليه أســـئلتهم وما أشـــكل عليهم من الأمور.
وانتهى عهـــد المأمون، وتولـّــى الخلافة بعده 

المعتصم. أخوه 
لم يكن يـــروق للمعتصم المكانـــة التي يحظى 
بهـــا الإمـــام الجـــواد )عليـــه الســـام( بيـــن 
أصحابه أو عند ســـلفه المأمـــون، وهو يتذكّر 
علـــى الـــدوام التجارب التـــي مرّ بهـــا آباؤه 
العباســـيون مع أفـــراد هذا البيـــت، الذي ظلّ 
على مـــرّ الزمن مصدر قلق لعروشـــهم. تولىّ 
المعتصـــم الخلافة في عـــام 218 ه_ بعد وفاة 
أخيـــه المأمون، وظـــلّ يتحينّ الفـــرص لقتل 

الســـام(. )عليه  الإمام 
وجاءتـــه الفرصـــة مواتيـــة حينمـــا علـــم أنّ 
زوجة الإمـــام، أم الفضـــل، وهي ابنـــة أخيه 
المأمـــون، على غير وفاق مع زوجها بســـبب 
غيرتهـــا من زوجته الأخـــرى، فطلب منها أن 
تدسّ الســـمّ إليـــه في العنـــب، ففعلـــت ذلك. 
وحينمـــا رأت الإمـــام )عليـــه الســـام( وهو 
يصـــارع الموت من شـــدّة الســـمّ، ندمت على 
ما فعلـــت وانفجرت باكية، ولكـــن أنىّ لبكائها 
وندمهـــا أن ينفعهـــا، وقد قتلـــت حجّة الله في 

المســـلمين. وإمام  أرضه 
وصعـــدت روحه الطاهرة ليلتحـــق بجدّه النبي 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( وآبائـــه الطاهرين 
الذيـــن ســـبقوه بالنهايـــة نفســـها، ودُفن إلى 
جوار جـــدّه الإمام موســـى بن جعفـــر الكاظم 
)عليه الســـام( فـــي الكاظمية المقدّســـة التي 

كانـــت تسُـــمّى قديماً مقبـــرة قريش.
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)اقْـــرَأْ بِاسْـــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلـَــقَ * خَلقََ 
الِإنسَـــانَ مِـــنْ عَلـَــقٍ * اقْـــرَأْ وَرَبُّكَ 
ــمَ بِالْقلَـَــمِ * عَلَّمَ  ــذِي عَلّـَ الأكَْـــرَمُ * الّـَ
الِإنسَـــانَ مَا لمَْ يعَْلـَــمْ( )العلق/5-1(.
نزلـــت هـــذه الآيـــات فـــي الســـابع 
والعشـــرين من شـــهر رجـــب، حيث 
المبعـــث  بعيـــد  المســـلمون  يحتفـــل 
النبـــوي بوصفـــه بـــدء حيـــاة الخير 
والســـعادة للإنسان على وجه الأرض.
وهكذا بعُث النبي بالرســـالة، وابتدأت 
مرحلـــة جديـــدة من حياتـــه الكريمة، 
فلم يعد الإنســـان الطيب الـــذي يعمل 
المعـــروف فقـــط، ويـــؤدي الأمانـــة، 
الأقرباء،  ويعيـــل  الحديـــث،  ويصدق 
بل أصبـــح الآن البشـــير النذير الذي 
قيادة  يحمل علـــى كتفـــه مســـؤولية 
الإنســـان إلـــى كل خيـــر وصيانته من 

شر. كل 
كمـــا ابتـــدأت بالبعثة مرحلـــة جديدة 
للجزيرة العربية، بـــل للعالم كله، فلن 
الظلـــم والظلام،  العالم يســـوده  يبقى 
والشـــر والطغيـــان، بل ســـتفتح فيه 
أبـــواب الخير التي تنتهي إلى ســـيادة 

العـــدل والنور والخيـــر والمعروف.
ورجـــع النبي )صلـــى الله عليه وآله( 
إلـــى مكـــة فبلَّغ خديجة مـــا جرى له، 
وقـــصّ عليها القصة فآمنـــت به، كما 
أنهّ حدّث بهـــا ابن عمّـــه علياًّ )عليه 
الســـام( وهو فتى مراهق كان النبي 
قد تكفـّــل تربيته فآمن، ثـــم آمن كذلك 

جعفـــر أخـــو علي، ثـــم أعلـــن النبي 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( دعوته حينما 
ثِّـــرُ * قمُْ  نزلت الآيـــة: )ياَ أيَُّهَـــا الْمُدَّ
فأَنَذِرْ * وَرَبَّكَ فكََبِّـــرْ( )المدّثر/3-1(.
وابتـــدأ بعشـــيرته، حيـــث نزلت عليه 
عَشِـــيرَتكََ  )وَأنَذِرْ  تقـــول:  آية أخرى 

)الشـــعراء/214(. الأقَْرَبيِنَ( 
فجـــاء النبـــي )صلى الله عليـــه وآله( 
حتى وقـــف علـــى الصفا فنـــادى: يا 

! ه حا صبا
فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟

قـــال: )أرأيتـــم إن أخبرتكـــم أنّ العدوّ 
كنتـــم  مـــا  ممســـيكم  أو  مصبحكـــم 

تصدّقونـــي؟(.
قالوا: بلى.

قـــال: )فإنـّــي نذيـــر لكـــم بيـــن يدي 
عذاب شـــديد(. فأســـاء أبو لهب للنبي 

)صلـــى الله عليـــه وآله(.
وخطـــب النبي )صلـــى الله عليه وآله( 
فيهم مرة أخرى فقـــال: )أيها الناس، 
إنّ الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه، ولو كنت 
كاذبـــاً لمـــا كذبتكم، والله الـــذي لا إله 
إلا هـــو إنيّ رســـول الله إليكم خاصة، 
وإلى الناس عامـــة، والله لتموتنّ كما 
تســـتيقظون،  كما  ولتبُعثنّ  تنامـــون، 
تعملـــون، ولتجُزَوُنَّ  ولتحاســـبنّ كما 
سوءاً،  وبالسوء  إحســـاناً،  بالإحسان 
وإنهّـــا الجنة أبداً، والنـــار أبداً، وإنكّم 

أول مـــن أنذرتم(.
لكن القوم أعرضوا عنه واســـتهزؤوا 

به وســـخروا مـــن دعوتـــه، أما هو 
فقـــد ظـــلّ يواصـــل دعوتـــه بشـــتى 
الأســـاليب حتـــى اشـــتهر خبرها في 
مكـــة ومـــا حولهـــا، وبلغـــت دعوته 
بعـــض النفـــوس النيرّة الخيـّــرة التي 
كانت تريد الحـــق والخير فآمنت بها، 
واتبّعتهـــا، بيد أنّ أكثريـــة التابعين له 

كانوا مـــن الطبقـــة الفقيرة.
وأشـــرافها،  قريـــش  ســـادة  أمـــا 
كانت  الذين  المرابـــون،  المســـتغلون 
والأزلام،  بالأصنـــام  ترتبط  مصالحهم 
فقـــد اعتبروا هذه الدعوة شـــرّاً يجب 
أن يقُـــاوَم ويحُارب بكل وســـيلة، فكل 
من أســـلم قابلوه بالكبت والاضطهاد، 
وحاولـــوا ردّه إلـــى دينهـــم الخرافي، 
فكـــم مـــن رجـــل منشـــرح الصـــدر 
اعتـــرف بالنبـــي فتعـــرّض للتعذيب، 
وكم من عبـــد أو أمة آمن بالرســـالة 
فهُـــدر دمه ومات فـــداء إيمانه؟! فهذا 
عمّار قـــد عذبّوه، وهذا ياســـر أبوه، 
وهذه سُـــميةّ أمّـــه قد قتلوهمـــا قتلاً.
ولم يكـــن نصيـــب النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآله( مـــن هـــذا الأذى قليلاً، 
فقـــد كان أبو لهب يرميـــه بالحجارة، 
وزوجته تلقي الأشـــواك فـــي طريقه، 
وأبو جهـــل يثير غضبـــه بإلقاء القذر 
على رأســـه وهو في الصـــاة، أو في 
طعامـــه وهو يأكل، وشـــجّ أحد الكفار 
رأســـه الشـــريف بالقوس حتى جرت 
دمـــاؤه على وجهـــه الكريـــم، وكان 

بالأقذار. داره  يلطّـــخ  بعضهم 
والتقريع،  والاســـتهزاء  السخرية  أما 
فقـــد كانت تمتلـــئ بها أفـــواه الكفار، 
ويصبوّنهـــا علـــى النبـــي )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( كل حيـــن، وكان يقابل 
ذلك بصبـــر حكيم، وحلم قائـــد، وأناة 
نبـــيّ، فـــإذا جـــاءت إليـــه طائفة من 
الكفار اســـتقبلهم بطلاقة ودعاهم إلى 

طريق. بأحســـن  الدين 
وكان يقـــول لهـــم متحدياً: )قـُــل لَّئِنِ 
اجْتمََعتَِ الِإنسُ وَالْجِـــنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُا 
بِمِثـْــلِ هَـــذَا الْقـُــرْآنِ لاَ يأَتْـُــونَ بِمِثلِْهِ 
وَلـَــوْ كَانَ بعَْضُهُـــمْ لِبعَْـــضٍ ظَهِيـــراً( 

.)88 )الإسراء/
وكان فـــي بعض الأحيـــان يتجوّل في 
العشـــائر والمجامـــع ويدعـــو الناس 
إلـــى ربهم، لكـــن كفار قريـــش كانوا 

يعرقلـــون دعوتـــه بأمرين:
1. التحذيـــر مـــن دعوتـــه واتهامـــه 

بالســـحر والجنـــون والكـــذب.
2. التشـــويش عليـــه فـــي المجامع، 
خلفـــه  يســـير  بعضهـــم  كان  حتـــى 

ويصيـــح: »إنـــه كـــذّاب«.
ثم عرضـــوا عليـــه المال والشـــرف 
فقـــال )صلى  ليتـــرك دعوته،  والجاه 
الله عليـــه وآلـــه(: )ليس شـــيء من 
ذلـــك، بعثني الله إليكم رســـولاً، وأنزل 
كتابـــاً، فـــإن قبلتـــم ما جئـــت به فهو 
حظكـــم فـــي الدنيـــا والآخـــرة، وإن 
تردوه أصبـــر حتى يحكـــم الله بيننا(.
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قـــال الإمام أميـــر المؤمنيـــن )عليه 
الســـام( واصفاً الحالة العامة للأمّة 
التـــي بعُـــث النبيّ )صلـــى الله عليه 
إليها: )أرســـله علـــى حين  وآلـــه( 
فتـــرة مـــن الرُسُـــل، وطـــول هجعة 
مـــن الأمـــم، واعتـــزام مـــن الفتن، 
وانتشـــار مـــن الأمـــور، وتلـــظٍّ من 
الحـــروب، والدنيـــا كاســـفة النور، 
ظاهرة الغرور، علـــى حين اصفرارٍ 
مـــن ورقها، وأيـــاسٍ مـــن ثمرها(.
كان العالـــم القديـــم غارقـــاً في ظلام 
الجهـــل، وســـماء الجزيـــرة العربيةّ 
تلفهّـــا سُـــحُب الجاهليةّ الســـوداء، 
والخرافات،  الأوثـــان  عبوديـــة  بين 
الصاخـــب  المحيـــط  ذلـــك  وفـــي 
والحـــروب  والانحـــراف  بالضـــال 
الداميـــة بين قبائل العـــرب، والنهب 
البنـــات، وتجـــارة  والســـلب، ووأد 
الرقيق والنخاســـة، ومـــوت الضمير 

الأخلاق. وانحـــال 
في مثـــل هـــذا الزمن بالـــذات طلت 
محيط  وأضاءت  الســـعادة،  شـــمس 
الدنيا  وأشـــرقت  العربيةّ،  الجزيـــرة 
بأنـــوار الرحمـــة الإلهيـّــة، فكانـــت 
التـــي  الشـــريفة  النبويـّــة  البعثـــة 
تجسّـــدت فيها كلّ معانـــي رحمة الله 

بعباده. تعالـــى 
فقد بعـــث الله ســـبحانه وتعالى نبيهّ 
الأكرم محمد بـــن عبد الله )صلى الله 
للعالمين جميعاً،  عليه وآله( رحمـــةً 
وليـــس لأهل مكّة أو الجزيرة العربيةّ 
أو المســـلمين فقط، وذلـــك بمقتضى 
قولـــه تعالـــى: )وَمَـــا أرَْسَـــلْناَكَ إِلَّاَّ 

لْعاَلمَِينَ(. رَحْمَـــةً لِّ
وقد خصّـــه الله تبـــارك وتعالى بهذه 
الحقيقيّ  التجســـيد  ليكـــون  الكرامة 
لهـــذه الرحمـــة التي تظهر بأشـــكال 
وعناويـــن مختلفـــة، ويكفـــي النبيّ 
)صلـــى الله عليـــه وآله( منهـــا أنهّ 
كان عنـــوان الأمان لأهل الأرض من 
عـــذاب الله تعالـــى عنـــد أيّ معصية 
وذنـــبٍ يرتكبونـــه، كمـــا حصل في 
تاريـــخ الأمـــم التي عصـــت الأنبياء 
والرُسُـــل مـــن أمثـــال عـــادٍ وثمود 

. هم غير و
يقـــول الإمام علـــيّ )عليه الســـام( 

المنقبة: هـــذه  مبينّاً 
»كان فـــي الأرض أمانان من عذاب 
الله، وقـــد رُفـــع أحدهمـــا فدونكـــم 
الآخـــر فتمسّـــكوا بـــه، أمّـــا الأمان 
الـــذي رُفـــع فهو رســـول الله )صلى 
الله عليه وآله(، وأمّـــا الأمان الباقي 

فالاستغفار«.
بهَُمْ  ثمّ قال تعالى: )وَمَـــا كَانَ اّللّهُ لِيعُذَِّ
بهَُمْ  وَأنَـــتَ فِيهِـــمْ وَمَـــا كَانَ اّللّهُ مُعذَِّ

وَهُمْ يسَْـــتغَْفِرُونَ(.
إرهاصات البعثة النبويةّ

بعث الله تبارك وتعالـــى النبيّ محمد 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( بعـــد عام 
الفيـــل بأربعيـــن عامـــاً، أي حينمـــا 
بلـــغ الأربعين من عمره الشـــريف، 
وكان قبـــل ذلك يســـمع الصوت ولا 
يـــرى الشـــخص، حتى تـــراءى له 
جبرائيـــل وهـــو في ســـنّ الأربعين، 
وكانـــت البعثـــة النبويةّ في الســـابع 

والعشـــرين من شـــهر رجب.
هيـّــأ الله تعالـــى النبـــيّ )صلـــى الله 
عليـــه وآله( لتلقـّــي الوحي القرآني: 

ــا سَـــنلُْقِي عَليَْكَ قـَــوْلاً ثقَِيلاً(. )إِنّـَ
ثمّ بـــدأ نـــزول القـــرآن تدريجياًّ في 
شـــهر رمضان المبـــارك، وقد نزلت 
ومعانيـــه  القـــرآن  حقائـــق  عليـــه 
دفعـــة واحـــدة، ثم صار ينـــزل عليه 
تدريجيـّــاً ســـورةً ســـورةً، بحســـب 

الأحداث.
ومن المعلـــوم أنّ بـــدء الوحي كان 
في غـــار حـــراء، حيـــث كان النبيّ 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( يتعبدّ هناك. 
وتشـــير النصـــوص التاريخيـّــة إلى 
أنـّــه بعـــد نـــزول الوحي رجـــع إلى 
أكرمه  بما  مســـروراً  أهله مستبشراً 
الله بـــه، مطمئنـّــاً إلـــى المهمّة التي 

أوكلهـــا الله إليه.
عن زرارة أنهّ ســـأل الإمام الصادق 
)عليـــه الســـام(: كيـــف لـــم يخف 
رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( 
في ما يأتيـــه من قِبـَــل الله تعالى أن 
يكـــون ممّا ينزع به الشـــيطان؟ فقال 
)عليـــه الســـام(: )إنّ الله إذا اتخّـــذ 
الســـكينة  أنزل عليه  رســـولاً،  عبداً 
والوقـــار، فكان الذي يأتيـــه من قِبلَ 

الله مثـــل الذي يـــراه بعينه(.

الدعوة إلى الله تعالى
يمثـّــل يـــوم المبعث النبـــويّ ونزول 
الإســـاميّ  التاريخ  بدايـــة  الوحـــي 
الذي بدأه رسول الله )صلى الله عليه 
وآله وســـلم( قبل نـــزول الوحي من 
خـــال عبادتـــه لله ســـبحانه وتعالى 
في غار حـــراء، حيـــث كان يتعهّده 
ربهّ الأعلـــى بالعنايـــة والإعداد منذ 

. لته طفو
قـــال الإمـــام الباقر )عليه الســـام(: 
)وكّل الله تعالى بمحمّـــدٍ ملكاً عظيماً 
منذ فصُل عن الرضاع، يرشـــده إلى 
الخيـــرات ومكارم الأخـــاق، ويصدّه 

الأخلاق(. الشرّ ومســـاوئ  عن 
لقـــد قضى النبـــيّ )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( علـــى القيم الجاهليـّــة، ونقل 
إلـــى مصاف الأمـــم الراقية،  الناس 
وســـادوا  والعلم،  الحضارة  فامتلكوا 
الأمـــم، ثمّ مـــا لبثـــوا أن وقعوا في 
الذلـّــة والمهانة عندمـــا تركوا دينهم 
ورســـالة نبيهّـــم )صلـــى الله عليـــه 

له(. وآ
على المستوى الإنسانيّ

كانـــت شـــعوب الجزيـــرة العربيـّــة 
ويغمرهـــا  الغربـــة  حالـــة  تعيـــش 
الظـــام، فجـــاء محمّد بـــن عبد الله 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( ليكون كما 
قـــال الإمام علـــي )عليه الســـام(: 
)ضـــاءت بـــه البـــاد بعـــد الضلالة 
المظلمـــة والجهالة الغالبـــة والجفو 

. ) فية لجا ا
)ابتعثـــه  الســـام(:  )عليـــه  وقـــال 
الجليّ  والبرهـــان  المضيء  بالنـّــور 
والمنهـــاج البادي والكتـــاب الهادي، 
حتـــى دخـــل النـــاس فـــي الإســـام 

أفواجاً( أفواجـــاً 
كما كانـــت تلك اللحظـــات التي بعث 
الله تعالـــى فيهـــا رســـوله الكريـــم 
ونـــوراً،  وخيـــراً  وهدايـــةً  رحمـــةً 
فلتكـــن كلّ اللحظـــات التـــي بعدهـــا 
وإلـــى الآن وحتـّــى قيـــام الســـاعة 
فرصة ثمينة للاســـتفادة من شـــعاع 
النـــور الـــذي أظلنّـــا الله تعالـــى به 
ببركـــة النبيّ )صلـــى الله عليه وآله( 

الأخيار. المعصوميـــن  وآلـــه 
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المرأة: قراءةٌ مقارنةٌ

خطب عليّ )عليه السلام( الناس يوم الجمعة فقال: )أوصيكم بتقوى 

 تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله، وأقربه إلى رضوان الله، 
ّ

الله، فإن

وخيره في عواقب الأمور عند الله. وبتقوى الله أمرتم، وللإحسان والطاعة 

 .
ً
 شديدا

ً
ر بأسا

ّ
ه حذ

ّ
ركم من نفسه، فإن

ّ
خلقتم. فاحذروا من الله ما حذ

ه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما 
ّ
واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإن

ه 
ّ
ى الله أجره. اشفقوا من عذاب الله، فإن

ّ
 تول

ً
عمل له، ومن عمل لله مخلصا

ى آثاركم، 
ّ

 من أمركم سدى. قد سم
ً
، ولم يترك شيئا

ً
لم يخلقكم عبثا

ارة لأهلها، 
ّ

ها غر
ّ
وعلم أعمالكم، وكتب آجالكم. فلا تغتروا بالدنيا، فإن

 الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا 
ّ

 بها، وإلى فناء ما هي، وإن
ّ
مغرور من اغتر

يعلمون. اسأل الله منازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ومعيشة السعداء، 

ما نحن به وله(.
ّ
فإن

 لمواجهة 
ّ

عهم في البلاد، واستعد
ّ
ال ووز

ّ
ثم استعمل عليّ )عليه السلام( العم

معاوية وأهل الشام.
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تظـــلّ قضيـــة المـــرأة فـــي قلـــب الجـــدل 
العالمـــيّ، حيـــث يرفـــع النمـــوذج الغربيّ 
شـــعار »تحريرهـــا«، فيما يتَُّهم الإســـامُ 
ــه قيدّهـــا أو حصـــر دورها، غيـــر أنََّ  بأنََـّ
القراءة المتأنية تكشـــف أنََّ المسألة ليست 
حريةً شـــكليةً، ولا مساواةً قانونيةً مجرّدةً، 
بل بنـــاء منظومةٍ إنســـانيةٍ تحفظ كرامتها، 
وتفُعِـّــل دورهـــا الحضـــاريّ، وتحميها من 

التحـــوّل إلى ســـلعةٍ أو أداةٍ.
ينطلق الإســـام مـــن مبدأٍ جوهـــريٍّ مفاده 
أنََّ المرأة إنســـانٌ كامـــل الأهلية والكرامة، 
التكليف والمســـؤولية  بخطـــاب  مُخاطَبـــةٌ 
كما الرجـــل تماماً، يقـــول تعالـــى: ﴿وَلهَُنَّ 
ر مبدأ  ــذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْـــرُوفِ﴾ ليقُرِّ مِثلُْ الَـّ
العدالـــة المتبادلـــة، لا التماثل الســـطحيّ، 
الفـــوارق  يراعـــي  الـــذي  التكامـــل  بـــل 
لهـــا إلى أدوات ظلمٍ  ــة دون أن يحُوِّ الطبيعيَـّ
ع الأدوار كلٌّ بحســـب  أو إقصـــاءٍ، فيـُــوزِّ
مكانتـــه وقدرته وما يناســـبه، ويسُـــاوي 
تـــارةً أخـــرى، ففـــي الســـياق المعرفـــيّ، 
مثلاً، يقـــول الإمام الباقر )عليه الســـام(: 
»تعلمّـــوا العلم، فإِنَّ تعلمّه حســـنةٌ، وطلبه 
عبـــادةٌ، ومذاكرتـــه تســـبيحٌ، والبحث عنه 
جهـــادٌ، وتعليمه صدقةٌ« وهـــو خطابٌ عامٌّ 
فـــي وجوب  يتســـاوى فيه الجنســـان معاً 

والمعرفة. العلـــم  طلب 
وهكذا تتعاقب الأدوار، حيث جسّـــدت أقدس 
النســـاء هذا الدور الرســـاليّ، فخديجة بنت 
خويلـــد )عليها الســـام( دعمت الرســـالة 
ــة منـــذ البدء، ثـــم واصلت فاطمة  المحمديَـّ
الســـام( مسيرة الإصلاح  الزهراء )عليها 
في أخطـــر مراحل بقـــاء الإســـام؛ لتكُمِل 
زينـــب الكبرى )عليها الســـام( المشـــوار 
الكربلائـــيّ الخالـــد بتثبيت الحـــق وتقويم 

الانحراف.
فـــي المقابل نجـــد أنََّ القوانيـــن المتخبطّة 
مـــا أفرغت  ــات الحديثـــة كثيـــراً  والجدليَـّ
المـــرأة مـــن بعدها الأســـريّ والرســـاليّ، 
ودَفعـــت بها نحو ما يسُـــمّى بالتحرّر »عن 
كلّ قيمـــةٍ« في نمطٍ ماديٍّ ماركســـيٍّ يجعل 

الإنســـان بجنســـيه آلةً وسلعةً ســـوقيَّةً.
ــات الغربيَّة نزعةً  وهكـــذا أفرزت الراديكاليَـّ
إباحيـــةً وماديـــةً قتلـــت كيـــان الأســـرة، 
وأبعـــدت المرأة عـــن دورها الأهـــم: بناء 
اللبنـــة الأولـــى للمجتمـــع، لا حصرها في 

الجسد. أو  الســـوق 
إِنَّ إنصـــاف المرأة في الإســـام لا يتحققّ 
بالشـــعارات ولا بالمســـاواة الشـــكليَّة، بل 
ببنـــاء منظومـــةٍ متكاملةٍ تحفـــظ كرامتها، 
الاســـتغلال. وتفُعِلّ دورهـــا، وتحميها من 
نعـــم جسّـــد الإســـام هـــذه الرؤيـــة فـــي 
نماذجـــه  وفـــي  وتشـــريعاته،  نصوصـــه 
النســـويَّة الخالـــدة، في وقتٍ يكشـــف فيه 
ــةٍ في  الواقـــع الغربـــيّ عن أزمـــةٍ حقيقيَـّ

إنســـانياً. المرأة  ــل  تمثُـّ
لقـــد ضمن الإســـام للمرأة حقوقـــاً تجعلها 
صاحبـــةَ المهمـــة الأقدس، بيدهـــا مفاتيح 
المســـتقبل، وتقريراً لمصيـــر الأجيال، مع 
حثهّـــا على طلـــب العلـــم، ولـــم يمُانعِ أن 
تمـــارس دورها في أجـــواءٍ تصون أنوثتها 

ورقتّهـــا وعفتّها.
فضوابط الإســـام وقايةٌ ودرءٌ لأيّ خطرٍ قد 
يسُـــيء اســـتغلال المرأة، وهـــذه الضوابط 
ليســـت مانعـــاً مـــن ممارســـة دورها في 

المسموحة. مســـاحاتها 


